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)شعر(القدیم ص الأدبيّ النّ : المادة
الأساسیةوحدة التعلیم:السداسي الثاني: محتوى المادة

05:الرصید03:المعامل
محاضرات النص الأدبي القدیم ضمن مقیاس النص الأدبي القدیم المقسم  إلى تندرج

:ىسداسیین هما
.وهو مجال بحثنا في هذه المحاضرات)شعر(القدیمص الأدبيّ یتناول النّ : السداسي الأول. 
)نثر(القدیمص الأدبيّ یتناول النّ : السداسي الثاني. 
).د. م. ل(الأولى لیسانس جذع مشترك لغة وأدب عربيطلبة السنة : الفئة المستهدفة. 
):شعر(أهداف مقیاس النص الأدبي القدیم. 
.عر والنثرالتمییز بین الشّ . 
.العربي القدیمعرعلى فنون الشّ ف عرّ التّ .
.العربي القدیمعرلشّ اعلى خصائص فالتعرّ . 
.إنتاجه وأثرّت فیهریة التي أسهمت في اعلى الظروف السیاسیة والحضفعرّ التّ . 
. بأبرز أعلامه، والقدیمعر العربيّ الشّ التعریف بمراحل تطور. 
.)جاهلي، إسلامي، أموي ، أندلسي(دراسة نصوص أدبیة تعود إلى عصور مختلفة. 
.استخراج الصفات الجمالیة والإبداعیة لهذه الأشعار عبر عصورها المختلفة. 
في كلّ مرحلة من مراحل التي مرّ بها الشّعر العربي من إبراز أهم معالم الحیاة العربیة . 

.ینیة والاجتماعیة والثقافیةالنواحي الدّ 
إبراز أهمیة الشّعر وموقعه في الحیاة العربیة، وأهم مظاهر التجدید التي لحقته عبر . 

..العصور سواء من ناحیة الموضوعات والفنون والأسالیب
.التمییز بینهما، وندلس على میلاد فني الموشحات والزجلإبراز أثر التنوع الثقافي في الأ. 
:المعارف المسبقة المطلوبة. 
).الأندلسيالجاهلي، الإسلامي، الأموي، (أن  یكون الطالب على معرفة بالعصور الأدبیة. 
.أن یكون عارفا بأشهر شعراء العرب القدامى.  
.ةعریة القدیمفا بأهم الأغراض الشّ أن یكون عار . 
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:مقدمة
: مجموعة من المحاضرات، ویحمل عنوانهذه المطبوعة البیداغوجیة ضمّ ت

، حیث ارتأیت جمع هذه الدروس التي أعددتها )شعر(القدیمص العربيّ النّ محاضرات في"
تبعا مطبوعة بیداغوجیة في ) د. م. ل(نة الأولى لیسانس جذع مشتركلتدریس طلبة السّ 

.وزارة التعلیم العالي والبحث العلميقِبل طر من للبرنامج المسّ 
اهتمام الدّارسین والمؤرخي هذه المطبوعة اب التي دفعتني لتألیف ولعلّ من أبرز الأسب

الأدب بالشّعر باعتباره دیوان العرب الذي سجلوا فیه تاریخهم ومآثرهم وأشهر أیامهم 
إلى الرجز إلى الأوزان ومفاخرهم، وبالتالي الوقوف على شكله وتتبع مراحل تطوره من السجع

،أمّا السبب الثاني فیعود إلى ما یملیه عليّ واجب المهنة نفسه، البسیطة ثم الأوزان المركبة
غة العربیة وآدابها بما وجد من فنون شعریة في تاریخنا اطّلاع دارس اللّ نّه من واجبي إذ إ

عراء الذین برعوا في كلّ الشّ الأدبي،  وما طرأ علیها من تطور عبر العصور المختلفة، وأبرز 
.عصر من العصور

، وقد زودت ةالمجملةوفیها الموجَز ،ةالمفصلةات منها الطویلمحاضر تسع قدّمت 
كل واحدة منها بعدد من أسئلة التقویم الذاتي قصد تعمیق الفهم وتثبیته في ذهن الطالب، 

:وقد توزعت كما یلي
عر القدیم تاریخیا وجغرافیا، وقفت على تحدید موطن الشّ المحاضرة الأولى الشّعر العربيّ 

القدیم، وبینت طبیعة حیاة العرب الجاهلیین من الناحیة السّیاسیة والاجتماعیة العربيّ 
وأهم الأطوار التي مرّ بها ،  وتناولت مكانة الشّاعر عر العربيّ ینیة، وأبرزت أولیات الشّ والدّ 

أخذت ببیان أغراض الشّعر الجاهلي، ووضحت أهم ، ثمالعصر الجاهليلدى العرب في 
.خصائصه المعنویة واللّفظیة
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قات مضامینها وأسالیبها، فأوضحت معنى وجاءت المحاضرة الثانیة بعنوان المعلّ 
من اقات وناقشت سبب تسمیاتها المختلفة، وعددها، وأصحابها وعرضت نماذجالمعلّ 

.والمستشرقین حولهالباحثین العربمطالعها، ثم ناقشت بعض آراء ا
الثة في الحدیث عن شعر الصعالیك، فبینت معنى الصعلكة لغة وكانت المحاضرة الثّ 

واصطلاحا، وأبرزت أنواع الصعالیك، ووقفت على أسباب الصعلكة في العصر الجاهلي، ثم 
.بینت خصائصه الفنیة
،)ر الفتوحاتشع(عر في صدر الإسلامبعة فقد اختصت بدراسة الشّ الراّ أمّا المحاضرة

فتناولت الشعر في صدر الإسلام وأهم خصائصه، كما بحثت في شعر الفتوح، وحددت 
زمانه وأهم ممیزاته، ثم ناقشت العوامل المساعدة للفتوحات الإسلامیة، وكذلك أخذت ببیان 

.أهم موضوعاته
وكانت المحاضرة الخامسة في الحدیث عن شعر النقائض، وفیها تناولت تعریف 

اخلي، ثم أبرزت العوامل المساعدة على ها الدّ ئض لغة واصطلاحا، وبحثت في بناالنقائ
تطور هذا الفن في العصر الأموي، وأخذت ببیان موضوع النقائض، ووقفت منهم على جریر 
والفرزدق والأخطل بحثت في أسماءهم وأهم المؤثرات العامة في شخصیاتهم، وعرضت 

.نماذج من أشعارهم
ثاء لغة واصطلاحا، وأبرزت ادسة بالمراثي النبویة، فعرّفت الرّ السّ المحاضرة اختصت 

ثاء ابتداء من العصر الجاهلي، وعصر صدر الإسلام والخلفاء الراشدین، ثم تطور فن الرّ 
.تحدثت على الخصائص الفنیة لهذا الفن الشعري

معنى ابعة فقد بحثت في الغزل العذري والغزل العمري، حددت أمّا المحاضرة السّ 
الغزل لغة واصطلاحا، وبینت أنواعه وبیئاته، ثم وضحت خصائص كلا منها ووضحت 

.الفرق بینهما
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وكانت المحاضرة الثامنة في الحدیث عن الموشحات والأزجال الأندلسیة، فأوضحت 
معنى الموشح لغة واصطلاحا، وأبرزت تاریخ نشأة الموشحات وأسباب ظهورها، ثم تناولت 

.رت إلى بنائه  وأهم أغراضهأصل الموشح، وأشا
جل لغة واصطلاحا،  وحددت وفي الجزء الثاني من المحاضرة أوضحت معنى الزّ 

زمن نشأته والتطور الذي عرفه في العصر الأندلسي، وكذلك أخذت ببیان أقسامه ووضحت 
.علاقته بالموشح

بینت أما المحاضرة التاسعة فقد بحثت في الشّعر الأندلسي، فحددت زمن نشأته، و 
أهم أغراضه من مدح ورثاء، وتغزل، وهجاء، وشعر الطبیعة، وشعر الأراجیز، وشعر 

. الاستغاثة
على قدر نجاز هذه المحاضرات فهي إأما المصادر والمراجع التي تم اعتمادها أثناء 

إبراز علىاستفدنا منها أبلغ الاستفادة، إذ ساعدتنا بشكل فاعلوقد الوفرة والتنوع، كبیر من 
. في عصوره المختلفةالقدیمالعربيّ شّعر وصیة الخص

الغایة تأرجو في الأخیر أن أكون قد وفّقت ولو قلیلا في هذه الدّراسة، فإن حقق
.الله وحده، وإن كان غیر ذلك فالكمال تهونعمهالمرجوة منه فبفضل من االله وتوفیق

2023. 3. 18بتاریخ 
يـــلـــــرة ریـــصیـــن
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ا وجغرافیایالقدیم تاریخعر العربيّ الشّ :1المحاضرة 

مساحة جغرافیة ) شبه الجزیرة العربیة(احتل موطن الأدب العرب العربي القدیم:تمهید
ومناخه وتضاریسه ونباتاته وحیواناته إذ یمكن واسعة، وقد امتاز بتباین طبیعة أرضه 

تهامة، ونجد، والحجاز، والیمن، والصحاري التي تحتل : تقسیمه إلى عدّة أقسام متمیزة هي
.قسما كبیرا منها

وقد كان الشّعر أحد الفنون التعبیریة التي عرف رواجا كبیرا في أوساط المجتمع 
ومآثرها ولغتها، ولا یعقل أن یصل إلینا متكاملا فهو دیوان العرب الذّي سجّلت فیه تاریخها 

وناضجا في الصورة التي وصلها إلینا في العصر الجاهلي، لذا اهتم الباحثون في البحث 
في قضیة أولیة الشّعر، وبیّنوا التّطور الذي مرّ به إلى أن وصل إلینا في شكل معلّقات 

والموضوعیة مقارنة بقصائد طویلة ومقطوعات امتازت بمجموعة من الخصائص المعنویة
العصور الموالیة، وقد تناولت مختلف الأغراض من مدح ورثاء وهجاء وغزل وحماسة 

.إلخ..وحكمة
كما بیّنوا المكانة المتمیزة التي احتلها الشّاعر في هذا المجتمع ودوره في حمایة 

والناطق الرّسمي ، فهو لسان حال القبیلةولغتهاقیمها وحفظ آثارها ونقل أخبارها ومفاخره
باسمها في المحافل والخصومات، فمنه معرفة هذه البیئة وظواهر الحیاة المختلفة فیها 
تعین الطالب على فهم هذا العصر واستنتاج خصائصه التي تمیزه عن سائر العصور 

.الأدبیة التي جاءت بعده

:القدیم وموطنهعر العربيّ الشّ . 1
شبه وموطنه ، الجاهليّ الأدبیة التي عرفها الإنسان العربيّ الآثار وأجود عر أقدم الشّ 

قیق الجزیرة العربیة التي تقع في الجنوب الغربي من آسیا، وهي لیست جزیرة بالمعنى الد
للكلمة، لأنّ الماء لا یُحیط بها من الجهة الشمالیة، وهي تُحَدُّ بالفرات وبادیة الشام شمالا، 

المحیط الهندي جنوبا، والبحر الأحمر غربا، وقد قسمها والخلیج العربي وعمان شرقا، و 
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الحجاز، تهامة، نجد، الیمامة، الیمن، وإلى جانب هذه : جغرافیو العرب إلى خمسة أقسام هي
لینةبین رمال تمتد من وسط الجزیرة، وهي مختلفة في طبیعتها، شاسعة الأقسام صحراء 

آخر، وهذا ما أكّده الباحث عبد الرحمن عفیف حیناأرض صلبة ذات أحجار سوداءو ، حینا
إنّ موطن العرب في جاهلیتهم رقعة شاسعة من الأرض، ذات بقاع متباینة وهكذا ف«:في قوله

، وتختلف بیئاتها اختلافا كبیرا یخلق منها بیئات متعددة متباینة، ممّا في التضاریس والمناخ
.)1(»عن الكلأ والماء لاستمرار الحیاةاضطر العربي إلى أن ینتقل من مكان إلى آخر بحثا

:یاسیة في العصر الجاهليالحیاة السّ . 2
كلّ فكانیقوم على أساس القبیلة،الجاهلي مجتمع الیاسي العربي في ظام السّ كان النّ 

یُوفّر كان (...) لالي الانتماء السّ «ویحترم رأیها، لأنّ ویفخر بهامنها یتحدث باسمها فرد
بعض مظاهر المساواة في الحقوق والواجبات، وكان یُشعر حاملي لأفراد التجمعات القبلیة 

لا یفضل هذا على ذاك إلاّ بالخصال الحمیدة وكریم الهویة القبلیة أنّهم متماثلون،
.)2(»الفعال

في عصر ما قبل لة بین أفراد القبیلة الواحدةالعقد الاجتماعي الذّي یُوثق الصّ كان و 
أبناء القبیلة «فــالذي كان شعاره انصر أخاك ظالما أو مظلوماالعصبیة القبلیةهو الإسلام

م هذه هم إخوة من دم واحد یسري في أجسادهم جمیعا مادامت القبیلة حیة باقیة، ووحدة الدّ 
التي یجب ابط الذّي یجمع شمل القبیلة وهي صلة رحم وعصبیة، والحكومة الصحیحة هي الرّ 

.)3(»أن تطاع
3

.27.،  ص2005، دار علاء الدین، دمشق، سوریا، 1.ط، )العصر الجاهلي(محمد الخطیب، المجتمع العربي القدیم-1
، دار الفكر، دمشق، سوریة، ودار الفكر 1.،ط)رؤیة في الشعر الجاهلي(أحمد محمود خلیل، في النقد الجمالي-2

.227.،  ص1996المعاصر، 
.46.محمد الخطیب، المجتمع العربي القدیم، ص-3
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:ینقسم العرب في الجاهلیة إلى: الحیاة الاجتماعیة. 3
ویمثلون أغلب سكان شبه الجزیرة العربیة، سكنواّ الخیام المصنوعة وهم أهل الوبر:البدو. أ

مساقط الماء من الوبر والصوف، وكانت حیاتهم قائمة على التنقل والارتحال بحثا عن 
.ومنابت الكلأ

الطین (المدر أي منویطلق علیهم أیضا أهل المدر لأنهم یسكنون بیوتا من :الحضر.ب
البدو والحضر أن البدوي ، والفرق الرئیسي بین القرى والمدنفي الأریاف و )الیابس
بالضروري من أسباب العیش، بینما یتوسع أهل الحضر في أسباب الترف من «یكتفي

.)1(»المطاعم والملابس والمساكن
:ینیةالحیاة الدّ .4

)الصائبة(الأوثانعبادة، وكان أكثرها انتشاراعرب الجاهلیةتعددت الأدیان بین
ولم تكن قریش «:وهذا ما یؤكده الكلبي في قولهومناة، ومن أشهرها اللات والعُزَّى الأصنامو 

ثمّ مناة، فأمّا ومن أقام بها من العرب یعظمون شیئا من الأصنام إعظامهم العُزّى، ثمّ اللات، 
یارة والهدیة، وكانت ثقیف تخص اللات كخاصة العزّى فكانت قریش تخصها دون غیرها بالزّ 

كخاصة هؤلاء الآخرین، وكلّهم كان معظما قریش للعزّى، وكانت الأوس والخزرج تخص مًناة 
.بهدف استرضاءهاقرابینلها الیزورونها ویقدمون ، )2(»لها

، كما انتشرت والشیطانوالملائكة والجنالقمر، و مس، الشّ بدَ ومن العرب من عَ 
وبعض بلاد الجزیرة إلى جانب ،في الیمن والبحرین والشامالیهودیة والنصرانیةیانة الدّ 

وأتاهم ) ص(إلى أن بعث االله نبیه محمددة الكواكب،بَ دة النّار، والصائبة عَ بَ المجوسیة عَ 
. بتوحید االله وعبادته وحده لا شریك له

5

.28.محمد الخطیب، المجتمع العربي القدیم، ص-1
، القاهرة، )مصورة عن طبعة دار الكتب(ابن الكلبي، كتاب الأصنام، تحقیق أحمد زكي، الدار القومیة للطباعة والنشر-2

.17، ص1924/ 1404مصر، 
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:عر العربيّ أولیات الشّ . 5
من الصعب تحدید التاریخ الذي بدأ فیه العرب الأوائل ممارسة فن الشعر، لكن ما 

عر الجاهلي یرجع إلى مائتي سنة على الأكثر، وهذا ما ذهب إلیه بأیدي الرواة من الشّ 
الطریق إلیه امرؤ وأمّا الشعر فحدیث المیلاد، وأول من نهج سبیله وسهّل «:الجاحظ حین قال

إلى أن جاء اللّه -فإذا استظهرنا الشعر، وجدنا له.) ..(القیس بن حجر، ومهلهل بن ربیعة،
، وما قبل هذا )1(»خمسین ومائة عام، وإذا استظهرنا بغایة الاستظهار فمائتي عام-بالإسلام
لنا الحیاة الأدبیة لیس بین أیدینا أي وثائق صورت و فیمكن تسمیته بالجاهلیة الأولى،التاریخ

، ومعنى هذا أن العصر الجاهلي یبدأ في تلك المرحلةوالفكریة لعرب شبه الجزیرة العربیة
بقرن ونصف قرن، أو على أبعد تقدیر بقرنین من الزمان، وفي هذه المرحلة شهد العرب 

.عرب الاجتماعیة والأدبیةالحرب البسوس التي كان لها أثر كبیر في حیاة 
أولیة الشعر العربي الناضجة إذن بذكر حرب البسوس تلك الحرب التي لقد ارتبطت

دارت رحاها بین قبیلتي بكر وتغلب منذ أوائل القرن الخامس المیلادي حیث ترجع إلیها أقدم 
نسبیا لشعراء مشهورین في التي تستند إلى مصادر صحیحةعر العربيّ مجموعة من الشّ 

،ش الأصغر، وجلیلة البكریةش الأكبر، والمرقّ ، والمرقّ تاریخنا الأدبي كالمهلهل ابن ربیعة
من ....«:والحارث ابن عباد وغیرهم، ویؤكد یوسف خلیف ذلك في قوله، وسعد ابن مالك

معروف أي المهلهل بن ربیعة بطل هذه الحرب الذي شهدها من بدایتها حتى نهایتها هو 
ي، وأخرجها من تقلیدالمعروفة وشكلها الئد الأول الذي أعطى القصیدة العربیة صورتها الراّ 

نطاق المقطوعة أو الأبیات المحدودة العدد إلى نطاق القصیدة الطویلة، وهي ریادة أضفت 
عر ، فحرب البسوس إذن تمثل الصورة الأولیة الأولى للشّ )2(»علیه لقبه الذي عُرف به

.الجاهلي بعد مروره بتجارب طویلة في قول الشعر

شوقي ، وینظر،84.، ص1942الجاحظ، الحیوان، تحقیق عبد السلام هارون، مصطفى البابلي الحلبي، القاهرة، -1
.38.، ص1960، دار المعارف، القاهرة،  11.طضیف، العصر الجاهلي، 

.40.، ص1981ط،  دار غریب ، القاهرة، مصر، . یوسف خلیف، دراسات في الشعر الجاهلي، د-2
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: العربيّ عرأدوار الشّ .6
،في الجاهلیة محكم الصیاغة، جزل الألفاظ، ناضجا في أسلوبه ومعانیهعركان الشّ 

ظم مع دقة یحتوي على تشبیهات والاستعارات وأسالیب بلاغیة متنوعة ومتعددة، ملتحم النّ 
عر الذي بلغنا، ولكننا لا یمكننا أن نسلم في الموسیقى، ومشاكلة الّلفظ للمعنى، هذا هو الشّ 

عر قد ولد ناضجا بل لا بدّ من التسلیم بأنّه مرّ بمراحل عدیدة كما یؤكده أحمد حسن بأنّ الشّ 
جع إلى ومن السّ ،جعوالمظنون أن العرب خطو من المرسل إلى السّ «:الزیات في قوله

عر توخاه جع هو الطور الأول من أطوار الشّ جز إلى القصیدة، فالسّ جز، ثمّ تدرجوا من الرّ الرّ 
امع، وكهان العرب ككهان مناجاة للآلهة،  وتقییدا للحكمة، وتعمیة للجواب، وفتنة للسّ الكهان

فكانوا یسترحمونها بالأناشید ،عراء الأولون، زعموا أنّهم مهبط الآلهةالإغریق هم الشّ 
ویستلهمونها بالأدعیة، ویخبرون النّاس بأسرار الغیب في جمل مقفاة موقعة أطلقوا علیها اسم 

، ویضیف )1(»تشبیها لها بسجع الحمامة لما فیها من تلك النغمة الواحدة البسیطةجع السّ 
عاء إلى فلما ارتقى فیهم ذوق الغناء، انتقل الشعر من المعابد إلى الصحراء، ومن الدّ « :قائلا

جز ثمّ تعددت الأوزان بتعدد الألحان فكان للحماسة الحداء، اجتمع الوزن والقافیة، فكان الرّ 
في لغزل وزن، وللهزج وزن، وهكذا إلى سائر الأوزان التّي حصرها الخلیل بن أحمدوزن، ول

.)2(»خمسة عشر وزنا سمّاها بحورا
:مرّ بأطوار مختلفة یمكن تلخیصها كالتاليعر العربيّ الشّ نستنتج ممّا سبق أنّ 

والأدباء قاد، ولم یقف النّ )غیر المقفى(وهو الطور الأول من الشعر:النثر المرسل. 1.6
.على حقیقة هذا الطور

جمل قصیرة مسجوعة قائمة على الوزن والتقفیة دارت على أفواه :النثر المُسجَّع.2.6
. عریة عند العربالكهّان والعرافین، ویمكن اعتبار هذه المرحلة مظهرا من مظاهر البدایة الشّ 

،   2009، دار المعرفة، بیروت، لبنان، 13.، ط)للمدارس الثانویة والعلیا(تاریخ الأدب العربيأحمد حسن الزیّات، -1
.25.ص

.الصفحة نفسهاالمرجع نفسه، -2
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القدیم هو ما جاء على بحر العربيّ عر قاد ودارسو الأدب على أنّ الشّ أجمع النّ :جزالرّ . 3.6
جزاء التي وقیل سُمي بهذا الاسم  لتقارب أجزاءه وقلّة حروفه، وتشبیها له بالناقة الرّ «جزالرّ 

عر وهو أبسط الشّ ، )1(»هوض، لم تكد تنهض إلاّ بعد ارتعاد أو ارتعاش شدیدإذا أرادت النّ 
شعبیا مرتبطا بالحیاة الیومیة التي فنا «:جزرّ ، فقد كان ال"حمار الشعر"ــفلقب بـالعربيّ 

عب في شتى مجالاته العملیة، فبعد أن كان فن الحداء أصبح أیضا فن القتال یمارسها الشّ 
یتغنى به المحاربون في التحامهم واشتباكهم، یحمسون به أنفسهم، ویرفعون من روحهم

أصبح فن ام، كمهالمعنویة، ویهیجون به ما یكمن في أعماقهم من حقد وموجدة على أعدائ
، فیتغنون فیه بأمجادهم المفاخرة والمخاصمة یفرغ إلیها المتنافسون في مقامات المنافرة

فن -مع هذا كلّه–وأصبح یم، مائل ومحمود الشّ ومفاخرهم، وما یمتازون به من كریم الشّ 
الحیاة الیومیة یتغنى به أفراد الشعب فیما یمارسونه من أعمال، فالأم تغني به لصغارها 
وترقصهم علیه، والسقاة یتغنون به وهم یمتحون الماء في الآبار، والقائمون على حفر الآبار 

ارسون والخنادق حول الخیام، والقائمون على أعمال البناء ونحوها، یتغنون به وهم یم
جز ، فالملاحظ أنّ الباحث قد أحصى المواقف التي كان العرب یقولون فیها الرّ )2(»عملهم

.بلا عنت ولا حصربدیهة وارتجالا
وإنّما أطاله المخضرمون «العرب الجاهلیین لم یكونوا یطیلون الرّجزوالملاحظ أنّ 

والإسلامیون كالأغلب العجلي، وابن النجم والعجاج، ورؤبة والزفیان السعدي وذي الرّمة 
.)3(»وخلف الأحمر

ولعلّ الأغلب العجلي أوّل من شبّه الرّجز بالقصید وأطاله، وهو ما یؤكده ابن قتیبة 
إنّما یقول الرّجل منه قبله وّل من شبه الرجز بالقصید وأطاله، وكان الرّجز هو أ«في ترجمته

.)1(»البیتین أو الثلاثة إذا خاصم أم شاتم أو فاخر

.113.، ص2005، دار الفكر العربي،  بیروت، لبنان، 1.هاشم صالح مناع، الأدب الجاهلي، ط-1
.46.یوسف خلیف، دراسات في الشعر الجاهلي، ص-2
.4.، ص1963ط، تحقیق عبد العزیز المیمني، دار الكتب الأهلیة، القاهرة، .محمد توفیق البكري، أراجیز العرب، د-3
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ورد الشعر العربي في بدایاته الأولى على شكل مقطوعات تتراوح بین :الُمقطعات. 4.6
البیتین والستّة أبیات، ونادرا ما بلغت العشرة، وتتناول موضوعا واحدا، وقد نظّم أوائل شعراء 
الجاهلیة أغلب شعرهم في المقطّعات، إذ لم یعرف لأحدهم مطولة، ویُؤكد ابن سلام الجمحي 

، ومن )2(»ل في حادثةجُ وائل العرب من الشعر إلاّ أبیات یقولها الرَّ لو یكن لأ«:ذلك في قوله
:)3(قدیم مقطعات الجاهلیة قول الحارث بن كعب

ورَاــــــورٍ شُهُ ـ ــــُدَ شُهــــــــــــوأفْنَیْتُ بَعْ تُهُ ــــیْ ـــنَ ـــأفْ ــي فــــــابِ ـب ـــَتُ ش ـــْلـــــأك
وا وأصبَحتُ شَیْخًا كَبِیرَاـــــبانُ ــــفمْ تــنَ صَاحَبْتُهــــــــلیــــةُ أهـــثلاث

م قدْ تَرَكَ القَیْدُ خَطْوِي قَصِیرَاقِیاـــسِیرَ اللُ الطَّعامِ عَ ــــــلِیــــقَ 
ورَاــــــطُونًا ظُهُ ــــــرِي بُ ــــلِّبُ أَمْ ـــــأقَ اءِ ـــــأَبِیتُ أراعِي نُجُومَ السَّم

بلغ عدد أبیاتها العشرة أو أكثر، ویذهب ابن رشیق إلى أنّ هذه ما وهو : القصائد.5.6
ولهذا كان الإیطاء بعد سبعة فهي قصیدة، سبعة بیات أبلغت «الأخیرة تحدّد بعدد أبیاتها فإذا

ومن النّاس من لا یعد القصیدة إلاّ ما بلغ (...)أبیات غیر معیب عند أحد من النّاس،
.)4(»ببیت واحدالعشرة وجاوزها

طور الذّي لحق القصیدة تمّ في زمان عبد المطلب وزعم ابن سلاّم الجمحي أن هذا التّ 
إنّما قُصدت القصائد وطُول الشعر على عهد عبد المطلب وهاشم بن عبد «:في قوله

.)5(»مناف

.613. ، ص1958، تحقیق أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، 1.قتیبة،  الشعر والشعراء، جابن-1
، 2001محمد بن سلاّم الجمحي، طبقات الشعراء، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، -2

.17ص 
، 2007، منشورات بونة للبحوث والدّراسات، الجزائر، 1.، ط)المفاهیم والأنواع والأنماط(سعد بوفلاقة، الشعریات العربیة-3

.180.ص
.112. ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ص-4

To PDF : https://www.al-mostafa.com.
.17.الشعراء، صمحمد بن سلام الجمحي، طبقات -5



12

عر الجاهلي یجد بدایته غامضة وغیر معروفة، فلا یعرف أوّل من لهج ومن یتأمل الشّ 
عر، وأطال القصیدة، فبعضهم أرجع فضل الرّیادة لمهلهل ابن ربیعة التَّغلبي في قتل بالشّ 

د القصائد كان أوّل من قص«:أخیه كُلیب، بلغ عددها ثلاثین بیتا، وفي ذلك یقول ابن سلاّم
كان امرؤ القیس بن «ویقول في موضع آخر،)1(»المهلهل ابن ربیعة التغلبيوذكر الوقائع 

والمتلمّس في عصر قمیئة،وعبید، وعمرو بن، وطرفة،حجر بعد مهلهل، ومهلهل خاله
واحد، وإذا كان هؤلاء هم الذین أطالوا الكلام وقالوا القصید فلا بد من نفي كلّ قصیدة تُعزى 

إنّ عدي بن في قولهأي نفسه الأصمعي كما ذهب إلى الرّ ، )2(»إل عهد أقدم من عهدهم
.)3(»روى له كلمة تبلغ ثلاثین بیتا من الشعرأول من یُ «:ربیعة التغلبي الملقّب بالمهلهل كان

: وقد ذهب القدماء في تعلیل تسمیة المهلهل مذهبین
:عر، وذهبوا في توضیح معنى الهلهلة مذهبین أیضاأولهما أنه أول من هلهل الشّ 

ه إنّه سمي مهلهلا لأنّ «، وفي هذا الصدد یقول الأصمعي)الرّقةمن (هلهل الشّعر، أي أرّقه. أ
،  ویقاسمه ابن سلام الجمحي الرأي في قوله )4(»عر أو یرققه ولا یحكمهكان یهلهل الشّ 

.)5(»سمي مهلهلا لهلهلة شعره كهلهلة الثوب وهو اضطرابه واختلافه«:إنّه
المفضل قصیدة تبلغ ثلاثین بیتا، ویذكرهلهل القصیدة بمعنى أطالها، وهو أوّل من یُروى له. ب

نّ هناك شاعر آخر معاصرا له وهو المرقش الأكبر له قصیدة تبلغ خمسة وثلاثین أالضبي
:)6(بیتا وهي القصیدة التي تبدأ بقوله

ـــــــمـــــو كـان رسم ناطـــــــــــقا كلّ ــــلهل بالدیار أن تجیب صمم         

.17.محمد بن سلام الجمحي، طبقات الشعراء، ص-1
، 2008ط، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، .وعبد الرحمن عبد الحمید علي، تاریخ الأدب في العصر الجاهلي، د-2

.71.ص
.27.ص،1974، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، 2.، ط3مصطفى صادق الرافعي، تاریخ آداب العرب، ج-3
ت، .لسلام هارون، مكتبة الخانجي،اللقاهرة، مصر، د، تحقیق وشرح عبد ا3.ابن درید محمد بن الحسن، الاشتقاق، ط-4

.338.ص
.38.الشعراء، صمحمد بن سلام الجمحي، طبقات -5
.15.، ص1952، تحقیق أحمد شاكر، عبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة، مصر، 6.المفضلیات، ط-6
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التعلیل الثاني لتسمیة المهلهل، فیرى القدماء أنّه سمي بهذا الاسم بسبب أمّا فیما یخص. جـ
: )1(بیت شعر قاله

ا أو صنبلامالـكً رُ أَ ـــــأثْ تُ لْ هَ لْ هَ م       هُ نُ یجِ ع هَ اِ رَ ل في الكُ ا توقِّ لمَّ 
بذلك لأنه وهذا أمر مألوف لدى القدماء إذ قالوا مثلا أنّ المرقش الأكبر إنما سمي 

:)2(قال
مْ ـــــــــــــــلَ قَ الأدیمِ ــــرِ ي ظهْ فِ شَ قَّ رَ ـــاـمَ كَ ـومٌ س ـــُرُّ ــــوالرٌ ــــــفْ ق ـَارُ الدَّ 

عر وتبعه غیره وهناك رأي آخر یرى أنّ امرئ القیس هو أول من أطال القصائد وقال الشّ . د
بدأ الشعر بكندة، «: وعبید الأبرص، وحجتهم على ذلك قولهممن الشعراء كطرفة بن العبد 

بدأ الشعر بملك، یعنون «:ویقولون أیضا،)3(»یعنون امرأ القیس، وختم بكندة، یعنون أبا طیب
امرأ القیس، وأبا فراس الحارث بن سعید بن حمدان، ویرجع بعضهم هذه البدایة والنهایة إلى 

.)4(»ربیعة، یعنون مهلهلا وأبا فراس
الجاهلي وصلنا بصیغته المتطورة الرّاقیة عر العربيّ ویمكننا القول بعد كلّ هذا أنّ الشّ 

التي تشیر إلى أنّه قد اجتاز مراحل من النّمو والارتقاء حتى وصل إلى مرتبته الجمالیة 
.المتقدمة في العصر الجاهلي

:اعر لدى العربمكانة الشّ .7
، وثیقا في العصر الجاهلي، وغدا الشاعر لسان قبیلتهاعر بالقبیلة ارتباطا ارتبط الشّ 

، سمیةسمیة وغیر الرّ سمي باسمها في مختلف المحافل الرّ ث الرّ ووسیلة إعلامها، والمتحدّ 
.اعر مجلجلا معبرا عن طموحاته، وطموحات قبیلتهوجاء صوت الشّ 

، عالم الكتب الحدیث، 1.، ط)بحث في الجذور النظریة لشعر العرب ونقدهم(عبد االله بن أحمد الفبفي، ألقاب الشعراء-1
.6.،  ص2009إربد، الأردن، 

.67.، ص1998، تحقیق كارین صادر، دار صادر، بیروت، لبنان، 1.دیوان المرقّشین، ط-2
، 2008ط، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، .لأدب في العصر الجاهلي، دنقلا عن عبد الرحمن عبد الحمید علي، تاریخ ا-3

.71.ص
.7.عبد الرحمن عبد الحمید علي، تاریخ الأدب في العصر الجاهلي، ص-4
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تصورها تلك اعر الجاهلي منزلة رفیعة في قبیلته، وله أهمیة كبیرة لهذا كان للشّ 
الفرحة التي كانت تموج بها نفوس أبناء القبیلة إذا نبغ من بینهم شاعر، حیث تقام له الأفراح 

من العرب كانت القبیلة « :وتصنع له الولائم، وذلك ما یوضحه صاحب العمدة حیث یقول
وصنعت الأطعمة واجتمع النساء یلعبن بالمزاهر كما ،إذا نبغ فیها شاعر أتت القبائل فهنأتها

،جال والولدان لأنه حمایة لأعراضهم، وذبٌّ عن أحسابهمیصنعون في الأعراس ویتباشر الرّ 
أو فرس بینهم وتخلید لمآثرهم، وإشادة بذكرهم، وكانوا لا یهنئون إلا بغلام یولد أو شاعر ینبغ 

.)1(»تنتج
ن أحوال العرب الاجتماعیة والدینیة، كما صور لنا اعر مهمة تدویفقد أوكلت للشّ 

طباعهم وأخلاقهم، عاداتهم وتقالیدهم، وعقلیاتهم، أنسابهم ومآثرهم، فكان بذلك مرآة عكست 
.حیاة العرب الجاهلیین في السّلم والحرب

: عر الجاهليأغراض وموضوعات الشّ -8
الفخر فكان فیه الحیاة،لقد نظّم الشّاعر الجاهلي الشّعر في شتّى موضوعات 

،والحماسة، والغزل، والرثاء، والوصف، والمدح،  والهجاء، والشكوى والاستعطاف، والخمرة
فقد ،والزُهد، والحكمة، ولا یعني هذا أنّ القصیدة الجاهلیة كانت خالصة دائما لموضوع واحد

أجله ولكنّها تنسب إلى الموضوع الأساسي الذي نظمت من، تضم غرضین أو أكثر،
.القصیدة حتّى إذا كانت مزینة بموضوعات جانبیة

اعر بنفسه وقومه یعدد مناقبهم وأعمالهم العظیمة، ومن هو شعر یتغنى فیه الشّ : الفخر. أ
:.)2(بقبیلته الذّي یقول فیهعمرو بن كلثومبنفسه، وفخر عنترةأمثلته فخر 

نَاــــیــــیقـــرُك الــــــبِّ  ـــَخــــا نُ ــــرْنــــــظـــــوأنْ یناــلــــل ع ــــَعْجـــــلا تــــنْد فـــا هـــــأب
رًا قد رَوِیناــ ــــُنَّ حُمــــــصْدرُهـــــــــونُ ـاًضـــــــات بیـرّایـــــورِدُ الـــــا نُ ـــــأنّ ـــــــب

اـــــعصَیْنَاك المَلكَ فیها أن ندینــــــــــــــوالرٌ طــــــــــــــــا غُ ــــنـــام لـــــــوأی

.32- 31. ص. ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ص-1
.224- 223. ص. هاشم صالح مناع، الأدب الجاهلي، ص-2
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ناــــون بحیث شیــــــــــــازلــّـــــــوأنّا النـــــمّا أَرَدْناون لـــــــمانعــــــا الــــــأنّ ـــــــب
اــــرَنا كَدَرًا وَطِینَ ـ ــــْشربُ غَیـــــــــــویونشربُ إنْ وَرَدْنا الماءَ صفْوًا

،لقد نشأ من وحي الحیاة العربیة، حیاة الحرب والصراع، الاعتزاز بالنّفس:الحماسة.ب
المرقش الأكبر وتمجید البطولة، والاعتداد بالعصبیة وبالتّغلب، ویمثّل هذا الغرض الشاعر

:)1(في قوله
فلنحن أسرعها إلى أعدائهاواس وائـــــلٍ ـــهــــــــلاّ سألت بنا ف

ولـــنا سوابـــــــقها ومجد لوائهاعُدَّ الحصىذاولنحن أكثرها إ
ساء ووصف حدث عن النّ سیب والتشبیب أیضا، وهو شعر التّ ویطلق علیه النّ :الغزل. جـ

جمالهنّ وفعل الهوى بأهله، وقد كان اهتمامهم مرتبطا بالأوصاف الحسیة، وعدم العنایة 
.وماجنعفیف : بتحلیل العواطف وخلجات النفوس، والغزل نوعان

في عنترة بن شدادله مثّ و ،هو الذّي یهتم بالعواطف والمشاعر النبیلة الصادقةالعفیف
:.)2(قوله

منِّي وبیضُ الهند تقطر من دميولقد ذَكَرْتُكِ والرِّماح نواهلٌ 
لمعــــت كبــارق ثَغْـــــرك المتــــــبسمالسُّیوف لأنّهافوَدِدتُ تقبیل

:)3(هفي قولامرؤ القیسم بمحاسن المرأة الخارجیة، وقد مثّله تفهو ما اهالماجنأمّا 
یري یا امرأ القیس فانزلِ عَقَرت بعِ قول وقد مال الغبیط بنا معــــات

ولا تبُْعدینِي من جَنــــــاَك المعلـّــــــلِ فقلت لها سیري وأرْخي زمامه
ل تهو تعداد صفات الأحیاء والإشادة بها عرفانا بالجمیل، أو طلبا للعطاء، وقد اح:المدح. د

العفة، و العقل، رجاحة : عر الجاهلي، ومن أشهر الصفات التي مدح بهامكانة كبیرة في الشّ 
:)1(ومن أمثلة المدح قول زهیر یمدح هرم بن سنانجدة، المروءة، والنّ و جاعة، الشّ و 

.6.ه، ص1326، المطبعة الأدبیة، بیروت، لبنان، 1.یشیر رمضان، بدائع الشعر في الحماسة والفخر، ط-1
.283. ، ص2003الأخیرة، منشورات الهلال، بیروت، لبنان، . مفید قمیحة، شرح المعلقات العشر، ط-2
61.المرجع نفسه، ص-3
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مـــدیــــقب قـــه حـــــا وخلالــــــــــفـــــعریمــــــــرامة لا یــــــــــن طلل بــــمــــل
ومــــــه منهم رســــرصاتــــوفي عـــــانوابــــه فــــنــــتــــحــمــل أهــــلـه ع

واـــــــاء لیمــــــــــلحى إذا اللؤمـــمـــــبلعمرو أبیك ما هرم بن سلمى
ــــسان إذا تشاجرت الخصوملفؤاد ولا عیبي اللّ لا ساهى ا

الخنساء هو تعداد صفات الأموات في تفجع ولوعة، وقد اشتهرت في هذا النّوع :ثاءالرّ . ه
:)2(في رثاء أخیها صخر، وممّا جاء في رثائها

اهارَ ــي كَ ضِ قْ ـــا تـــمـــفارٍ وّ ـــــعُ ــبذَاهَاــــــتْ عیْنِي وعاودها قـــــــبك
لاهام طِ أَ ر ْـلم ت ـَابُ النّ إذا ماوأي فتى كصخرٍ على صخرٍ 

هو تعداد نقائص المهجو وقبیلته، وقد دعا إلیه كثرة الحروب، فكانت حربُ :الهجاء. و
النابغة هام، یجيء الهجاء أحیانا ممزوجا بالفخر كقول یوف والسّ اللّسان صدَّى لحرب السّ 

:)3(یهجو أحد خصومه، فیعیره بأصله ویُعْلي نفسه، یقولالذبیاني
اــــــــذَمیمزیدُ ــــــا یـأصلك یوتركْتَ ي عیَّرتنُيالذِّ بالنّسبِ ولحِقْتُ 

ریمــــــاــــــــــفخرُ المفاخر أن یُعَذَّ كــاعیّرتَنِي نــــسب الــــكـــرام وإنّـــــــــم
،اعر ما یحیط به تصویرا دقیقا كوصف الصحاريهو شعر یصوِّر فیه الشّ :الوصف. ز

،یوف والرّماح والخیل واللّیلوالحروب والصید والوحوش، والمراعي، والمیاه والأمطار والسّ 
قع علیه حواسهم تصویرا دقیقا واضحا مع اء في وصفهم واقعیین یصورون ما تعر وكان الشّ 

جمیع نواحیها، وقد استخدموا في واستكمال صورتها مناستیعاب معظم دقائق الموصوف 
:)4(في وصف اللّیلامرؤ القیسوصفهم تشبیهات مأخوذة من بیئتهم، وقد قال 
ليـــــبتـــوم لیـــــــواع الهمـــــــــأنـــــليّ بـــــعولیل كموج البحر أرخَى سدُوله

لِ ـــــكَ ـــــلْ كَ ــاء بِ ـــــــازًا ونــــجــــوأردف أعبهــــــمّا تمطىَّ بصُلـــــه لـــت لـــقٌلــــف
.248-247.صلجاهلي،عبد الرحمن عبد الحمید علي، تاریخ الأدب في العصر ا-1
.115.، ص2004، اعتنى به وشرحه حمدُو طمّاس، دار المعرفة، بیروت، لبنان، 2.دیوان الخنساء، ط-2
.94.، ص1996، شرح وتقدیم عباس عبد السّاتِر، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 3.دیوان النابغة الذبیاني، ط-3
.66. مفید قمیحة، شرح المعلقات العشر، ص-4
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منك بأمثلبصُبْح وما الإصْباحُ ألا أیّها اللَّیل الطَّویل ألا أنْجَلِ 
هي نوع من الشعر الموجه إلى الإنسان لهدایته وإرشاده، وكانت حِكَم شعراء :الحكمة.حـ

الجاهلیة بسیطة، تلمس فیها تجاربهم العملیة في الحیاة، ونظراتهم إلى العالم، وأخلاق من 
:)1(الذّي قالزهیر بن أبي سلمىحولهم، ومن أشهر حكمائهم 

ثــــــمانین حـــوْلاً لا أبــــا لكَ یــــسْأمشْ ــــــــیاة ومنْ یَعِ ـــــالیف الحــــسئمت تك
عَـــــمِ في غَدٍ ولكنّني عنْ عِلْم ماـــــهُ بْلــــس قـــــوم والأمــــالیعِـــــــلمَ وأعــــلمُ 

رَمِ ـــهْ ـــیُعَمِّرْ فَیَ ئخطِ تـتمِتْهُ ومنْ رأیتُ المنایا خبط عشواء من تَصِبْ 
،اعر عن نفسه ما یلصق به من تُهمٍ وهو نوع من شعر المدح یُبْعد فیه الشّ :الاعتذار. ط

اعر منن ذلك استمالة قلب المعتذر ویحاول التبرأ ممَّا نسبه إلیه أعداؤه وحسَّاده، وهدف الشّ 
النّابغة الذبیاني في : إلیه واستعطافه، لتعود الصداقة إلى ما كانت علیه، وخیْرُ من مثّله

:)2(ملك الحیرة، فقد قالللنعمان بن المنذرذاراتهاعت
بُ وتلك التي أهــــــتَّمُ منها وأنْصَّ ك لُمْتَنِيــــــــأنّ اللّعنبیتَ أاني ــــأت

هراسًا به یُعلى فراشي ویُقْشَبُ ــــــنِيفــــــــرشْنفَبِتُ كاَنَّ العائداتِ 
س وراء االلهِ للمرْءِ مـــــــذهـــبُ ــــولیةَ بَ یْ رَ لنفسكَ حَلفْتُ فلم أتـــــــــركْ 

.مع أنفة العربيّ واعتزازه بنفسهوشعر الاعتذار قلیل لأنّه لا یتفق
:خصائص الشعر الجاهلي. 9

عر العربي الجاهلي، فكلّ ما وصل إلینا كان قد بلغ لا نعرف شیئا عن طفولة الشّ 
ومعانیه، واستقرت فیها تقالیده الفنیة، واكتملت قوالبه مرحلة من النضج والاستواء في أسلوبه 

وهي ،وهذا ما سمح لنا باستنباط أهم خصائصه المعنویة والشكلیة،التعبیریة والإیقاعیة،
:كالتالي

.159-158. ص. مفید قمیحة، شرح المعلقات العشر، ص-1
.27دیوان النابغة الذبیاني، ص-2
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:الخصائص المعنویة.1. 9
فقد شبّه المرأة اعر إلى وصف الأشیاء وصفا حسیا ظاهریامال الشّ :المادیة والحسیة.أ

مس، والبدر، فالشعراء الجاهلیون إذا وصفوا شیئا دقّقوا فیه، وفصلوا فیه بالضبیة، والشّ 
.تفصیلا، مثلما فعل امرؤ القیس في وصف ناقته

لاتكلّف ،عر الجاهلي وجدناها بسیطةظر في معاني الشّ النّ إذا دققنا:البساطة في التفكیر.ب
دق في القول فیها، وذلك راجع إلى بساطة الحیاة الجاهلیة، ومیل العرب الجاهلیین إلى الصّ 

. والبساطة في الحیاة والصراحة في السلوك
،عر الجاهلي من البیئة الصحراویة بأرضهاالشّ استمدت موضوعات:الصلة بالبیئة.جـ

وحیواناتها، ونباتاتها، وجمادها، والحیاة القبلیة بخیرها وشرّها، وقد أشار حنا الفاخوري إلى 
عریة لذلك العهد تخیلت نفسك أمام شریط وإنّك إن قلّبت المجموعات الشّ «:هذه القضیة فقال

على مسرحها من أحیاء وما سینمائي تنطق فیه الصور بحقیقة الحیاة البدویة، وما یتقلّب
.)1(»عاقب في میدانها الفسیح من جمادیت

،اعر الجاهلي في تسجیل معالم البیئة الجاهلیةكما تحدث النّقاد القدماء عن دور الشّ 
م ما كَ واعلم أن العرب أودعت أشعارها من الأوصاف والتشبیهات والحِ «:فقال ابن طباطبا

،وبرٍ، صحونهم البواديأحاطت به معرفتها وأدركه عیانها، ومرّت به تجاربها، وهم أهلُ 
منها وفیها وفي كلّ واحدة منها في فصول هوسقوفهم السماء، فلیست تعدو أوصافهم ما رأو 

،الزمان على اختلافها، من شتاء وربیع، وصیف وخریف، من ماء وهواء، ونار وجبل
ونبات، وحیوان وجماد، وناطق وصامت، ومتحرك وساكن، وكل متولد من وقت نشوئه، وفي 
حال نموه إلى حال انتهائه، فضَمَّنت أشعارَها من التشبیهات ما أدركه عیانها وحسها، إلى ما 

،ورضاها وغضبها،في طبائعها وأنفسها من محمود الأخلاق ومذمومها، في رخائِها وشدتها

.160. ، ص1985، دار الجیل، بیروت، لبنان، )الأدب القدیم(حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي-1
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ا، وأمنها وخوفها، وصحّتها وسقمها، والحالات المتصرفة في خلقها من حال وفرحها وغمّه
.)1(»تو الطفولة إلى حال الهرم، وفي حال الحیاة إلى حال الم

حول معان كثیرة ومختلفة، عر الجاهليالشّ ور موضوعاتتد:وحدة المعاني وتنوع الصور.د
والخیل والإبل، ،فكل واحد یقول فیما قاله سابقه أو معاصره، فقد أكثروا الحدیث عن المرأة

.إلخ...والبقر الموحش
إلا أنّهم كانوا یحاولون بقدر الإمكان أن یظهروا «عراء وإن قلّدوا غیرهمفالشّ 

ما أكّده شوقي ضیف حینما ، ذلك)2(»عریةشخصیاتهم الفنیة في أشعارهم وصورهم الشّ 
فكل شاعر یُنقح فیه ویُهذب ویصفى جهده حتى یثثبت براعته، ولم تكن هناك براعة «:قال

ر، وبذلك أصبح في الموضوعات وما یتصل بها من معان إلا نادرا، فاتجهوا إلى قوالب التعبی
من یُخرج ذلك حتّى كان منهم في على المدلول والمضمون، وبالغوا المدار على الغالب 

قصیدته في عام كامل، یردّد نظره في صیغتها وعباراتها حتى تصبح تامة مستویة في 
.)3(»بنائها

فما قاله امرؤ القیس في وصف حبیبته، وفي البكاء على الأطلال ذكره جمیع 
عراء، لكن كل واحد منهم تفرد في صیاغته لهذه المعاني، واختلف عن غیره، فقد عرف الشّ 

.على قدرته الفائقة على الإبتكار والخلق والتطویرهذا الأخیر 
في غیر اعوجاج ولا «اعر الجاهلي صریحا في تسجیل الواقعالشّ كان:قةدق والدّ الصّ . ه

،ةــــ، فهذا تأبّط شرا یجهر بفقره، والشنفرى بمصاحبته لوحوش الصحراء المخیف»محاولة إخفاء
اعر الجاهلي بالتفاصیل الدقیقة والجزئیات التي  وقعت علیها أمّا الدّقة فتظهر في عنایة الشّ 

عینه فیما حوله من صور ومشاهد، خاصة تلك الأشیاء التي كان أكثر اتصالا بها، ومن 

ب الستار، مراجعة نعیم زرزور، منشورا ، شرح وتحقیق عباس ع2.محمد أحمد بن الطباطبا العلوي، عیار الشعر، ط-1
.17-16. ص. ، ص2005محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

.450.ص، 1998علي الجندي، في تاریخ الأدب الجاهلي، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، -2
.226.، ص1960ر المعارف، القاهرة، ، دا11.ضیف شوقي، تاریخ الأدب العربي العصر الجاهلي، ط-3
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ذلك اهتمام زهیر بفتات العهن الذّي یتساقط من ركب الظعائن عند حلولهن في مكان 
:)1(إقامتهنّ، ویقول

.مِ حطَّ منزلٍ      نزلن به حبُّ الفَنا لم یُ كأنّ فُتات العِهن في كلّ 
خاصة في وصف الصعالیك لمغامراتهم وح القصصیةوتتضح الرّ : الفن القصصي.و

مفتخرین بشجاعتهم وبعدم رهبتهم للموت، وكما تتجلى في معلقة عمرو بن كلثوم وقصائد 
.النّسار والجُفاري مبشر بن أبي حازم في المفضلیات إذ یتحدث فیها حدیثا مفصلا عن یو 

بالنحن المجموعة لا بالأنا المفردة، فهو لسان اعر الجاهلي یتحدث الشّ :الروح الجماعیة. ز
قبیلته، ویظهر ذلك جلیا في الفخر والهجاء والوعید، لكن ذلك لا یعني  غیاب الذاتیة 

.خاصة عندما یفخر الشاعر بنفسه) الفردیة(

،الجاهلي في معانیه الحسیة الحركة، وبثّ فیها الحیویةاعر أشاع الشّ :الحیاة والحركة. حـ
رحال المستمر بحثا على مصادر وهذه الأخیرة مأخوذة من طبیعة حیاتهم التي تعتمد على التّ 

العیش، ومن ثم كانوا إذا وصفوا الحیوان كالنّوق، والنّعام، وبقر الوحش وصفوها متحركة لا 
.واقفة

واسعة، فالشاعر ینتقل من معنى إلى آخر في سرعة الكما فاضت قصائدهم بالحركة 
متواصلة، وهذا ما جعل القصیدة الجاهلیة تتألف من أبیات مستقلة، فلا یتوقف البیت الواحد 

والأمر الذي «:على ما یسبقه ولا على ما یلحقه إلاّ نادرا، وفي هذا الصدد یقول حنا الفاخوري
مثیل الحركة، فهو مغرم بها غرام الأطفال بكل ما نلاحظه عند الجاهلي أنّه شدید المیل إلى ت

یتحرك، وهي منسجمة مع طبیعته التي صهرتها الصحراء وأیقظت حسها المخاوف، ورمت 
. )2(»بها على الرمضاء كتلة أعصاب تتنزّزى في تیقظ مستدیم وحیویة جائشة

. ، ص1988، شرح وتقدیم علي حسن فعور، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1.دیوان زهیر بن أبي سلمى، ط-1
105

.159. ، صتاریخ الأدب العربي العصر الجاهليشوقي ضیف، -2
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:مایليلخص في وتت: الخصائص اللّفظیة.9.2
معینة إلتزم بها كلّ شعراء ذلك للقصیدة الجاهلیة تقالید : عریةالشّ المحافظة على التقالید.أ

اعر سوم، ثم یعرج الشّ الوقت، فهي تبدأ بالوقوف على الأطلال، والبكاء والإستبكاء عند الرّ 
مخاطبا صحبه وغالبا ما یكونا اثنین، مهمتهم الترویح عن الشاعر وتهدئة خاطره، ثم یستعید 

الحبیبة رفقة قومها، تحركاتهم وسط الأودیة والمنعرجات  حتى یغیب الشاعر لساعة رحیل 
الموكب عن ناظریه، لینتقل بعد ذلك إلى التغزل بالحبیبة، وبعد الانتهاء من هذه الافتتاحیة 

فقد یكون الفخر، أو المدح، أو ،ینتقل إلى الموضوع الأساسي الذّي من أجله كتب القصیدة
هذه الأغراض في قصیدة واحدة، ذلك ما أكّده ابن قتیبة حین الهجاء، كما قد یجمع بین كل

من یار والدّ أنّ القصیدة العربیة عند شعراء الجاهلیة مقسمة أقساما، فهي تبدأ بذكر الدّ «:قال
اعر، ویبكي، ویخاطب الربع، ویستوقف الرفیق، لیكون ذلك ذریعة والآثار، یشكو فیها الشّ 

ارقوها، ویصل ذلك بالنسیب، فیشكو شدة الشوق، وألم لذكر أهلها الذین نزحوا عنها، وف
الفراق، وفرط الصبابة، لیمیل إلیه القلوب، ویصرف نحوه الوجوه، ویستدعي به إصغاء 
الأسماع إلیه، ثمّ ینتقل بعد ذلك إلى ما یستوجب به الحقوق، فیصف رحلته في شعره، 

علم أنّه قد أوجب على صاحبه هر، وسرى اللّیل، وهزال الراحلة، فإذاویشكو النصب، والسّ 
.)1(»حقا بدأ في مدحه، لیبعثه على مكافأته

،عر الجاهلي، فوضعوا له أصولا، لا بدّ من اتباعها في النظموقد اعتنى الدّارسون بالشّ 
اعر المجید عندهم هو من یساوي بین هذه الأقسام من غیر إطالة تبعث الملل والضجر فالشّ 

:اعر أطال، وهذه الأصول هيامع یود لو أن الشّ تقصیر تجعل السّ في نفس المتلقي، أو 
فطالبوا «عنى العرب بمطالع القصیدة عنایة فائقة لأنّها مفتاح القصیدة: مطلع القصیدة. 1

فس، وأنّه عراء بأن یبذلوا غایة الجهد في إجادته وإتقانه علما منهم بقوة الأثر الأول في النّ الشّ 

.296.، ص2002والنشر والوزیع، القاهرة، أحمد أحمد بدوي، أسس النقد الأدبي عند العرب، نهضة مصر للطباعة-1
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وإلى الفتور والانصراف إن كان ،التنبیه والإصغاء، إن كان جیدا آسراامع إلى یدفع السّ 
.عراء في ذلك مقاما محمودا، وقد بلغ جلّ الشّ »ضعیفا فاترا

كما رأوا من كمال جمال هذه المطالع أن تكون تامة الموسیقى بالتصریع، وهو أن 
.وزنا ورویا وإعراباینتهي آخر جزء في صدر القصیدة، وآخر جزء من عجزه بنفس الحرف

،سیباعر من معنى إلى آخر بعدما أنهى كلامه في النّ وهو انتقال الشّ :حسن التخلص. 2
لشدة ،امع بالانتقال من المعنى الأول، وقد وقع في الثانيالسّ «ویشترط منه عدم شعور

عور أي الشّ ،)1(»الممازجة والالتئام والانسجام بینهما حتّى كأنّهما قد أفرغا في قالب واحد
. بالتدفق في الانتقال من التشبیب إلى الغرض الأساسي الذّي أنشأ الشاعر قصیدته

ویقصد به حسن الخاتمة، فكما اعتنى العرب بمطالع القصائد، اعتنوا عنایة :حسن القطع.3
إنه ینبغي أن «:فائقة بآخرها، لأنّه آخر ما یبقى في الأسماع، ولذا قال صاحب الصناعتین

آخر بیت في القصیدة أجود بیت فیها، وأدخل في المعنى الذّي قصد إلیه في یكون 
.)2(»نظمها

أن یكون كلّ بیت في القصیدة مستقل بمعناه لا یحتاج للبیت الموالي :وحدة البیت. 4
عر أن یحتاج البیت إلى غیره، وسمّى قدامة البیت المحتاج لغیره لاكماله، وعدّ من عیوب الشّ 

.مبتورالاكمال معناه 
بحیث ،عراء في قصائدهم بالتناسق والارتباط بین أجزاء القصیدةاهتم الشّ :وحدة القصیدة. 5

.لا یجب على القارئ أن یشعر بوجود حلقات مفقودة بین البیت وتالیه
أدرك النقاد العرب «عر شعرا إلاّ إذا كان له وزنا وقافیة، فقدلا یسمى الشّ :الوزن والقافیة.6

الوزن الذي أن على الشاعر إذا أراد بناء قصیدة أن یفكّر في المعنى الذّي یریده، وأن یُعِد له 

.308. أحمد أحمد بدوي، أسس النقد الأدبي عند العرب، ص-1
.312. المرجع نفسه، ص-2
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، وأنّ من المعاني ما یتطلب نظمه على وزن وقافیة محددة دون )1(»القول علیهیسلس له 
.وزن وقافیة أخرى

ویتضح ،ألفاظهم وعباراتهمتنقیح الجاهلیون بعراء اعتنى الشّ : العنایة بالألفاظ والعبارات.7
ومن شعراء العرب من «:وذلك ما أشار إلیه الجاحظ بقولهذلك جلیا في شعر الحولیات، 

تاما وزمنًا طویلاً، یردد فیها نظره ویُجیل فیها :القصیدة تمكث عنده حولاً كریتًاكان یدع
نفسه، فیجعل عقله زمامًا على رأیه، ورأیه عقله، ویقلب فیها رأیه؛ اتهامًا لعقله وتتبعًا على

.)2(»عیارًا على شعره إشفاقًا على أدبه وإحرازًا لما خوّله االله من نعمته
وهذا ،وحدة الوزن والقافیةاعر الجاهلي في قصیدته بتقید الشّ : إحكام الصّیغة الموسیقیة. 8

ما جعله یتخیر الألفاظ والتراكیب التي ینتج عنها انسجام في الموسیقى، ووالإیقاع، وإن دلّ 
ذلك على شيء فهو یدل على امتلاك الشاعر لثروة لغویة غنیة، تمكّنه من اختیار ما یرید، 

. ووضعه في مكان یظر جماله ورونقه
من بطائفة عراء الجاهلیون أشعارهمزین الشّ :الإستعانة بالمحسنات اللّفظیة والمعنویة.9

المحسنات البدیعیة مثل الجناس والطباق والمقابلة، كما ركّزوا على جمال البیان عبر 
لغرض التأثیر في سامعیهم، وأكثر والكنایةوالمجاز اتالاستعار الكثیر من توظیفهم للتشبیه و 

هذه الصور مستمدة من الصحراء نباتها وحیوانها، ومن معیشة أهلها وعاداتهم وتقالیدهم 
.وأساطیرهم

:تطبیق. 
بین ، أثّر المسرح الجغرافي لشبه الجزیرة العربیة تأثیرا شدیدا في تكوین الشّعر الجاهليّ . 1

.ذلك على ضوء ما درست
الشعر الجاهلي؟ وما هي الخطوات التي قطعها حتى استقام على تلك الطریقة كیف نشأ . 2

الفنیة المكتملة شكلا ومضمونا؟

.329.أحمد أحمد بدوي، أسس النقد الأدبي عند العرب ، ص-1
.50المرجع نفسه، ص-2
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:المصادر والمراجع. 
، شرح وتحقیق عباس عب الستار، 2.محمد أحمد، عیار الشعر، طابن الطباطبا العلوي. 1

بیروت، لبنان، مراجعة نعیم زرزور، منشورا محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة،
2005.

مصورة (ابن الكلبي، كتاب الأصنام، تحقیق أحمد زكي، الدار القومیة للطباعة والنشر. 2
.1924/ 1404، القاهرة، مصر، )عن طبعة دار الكتب

، تحقیق وشرح عبد السلام هارون، مكتبة 3.ابن درید محمد بن الحسن، الاشتقاق، ط. 3
.    ت.الخانجي، اللقاهرة، مصر، د

، تحقیق أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، 1.ابن قتیبة،  الشعر والشعراء، ج. 4
1958.

، أسس النقد الأدبي عند العرب، نهضة مصر للطباعة والنشر والوزیع، أحمد أحمدبدوي. 5
.2002القاهرة، 

، منشورات بونة 1.، ط)المفاهیم والأنواع والأنماط(بوفلاقة سعد، الشعریات العربیة.6
. 2007للبحوث والدّراسات، الجزائر، 

.1942تحقیق عبد السلام هارون، مصطفى البابلي الحلبي، القاهرة، جاحظ، الحیوان،ال. 7
والتوزیع، القاهرة، الجندي علي، في تاریخ الأدب الجاهلي، دار غریب للطباعة والنشر . 8

1998.
جمحي محمد بن سلاّم، طبقات الشعراء، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب ال. 9

.2001العلمیة، بیروت، لبنان، 
، دار علاء الدین، 1.، ط)العصر الجاهلي(الخطیب محمد، المجتمع العربي القدیم. 10

.27.،  ص2005دمشق، سوریا، 
ط،  دار غریب ، القاهرة، مصر، . لشعر الجاهلي، دخلیف یوسف، دراسات في ا. 11

1981.
، دار الفكر، 1.،ط)رؤیة في الشعر الجاهلي(خلیل أحمد محمود، في النقد الجمالي. 12

.1996دمشق، سوریة، ودار الفكر المعاصر، 



25

، اعتنى به وشرحه حمدُو طمّاس، دار المعرفة، بیروت، لبنان، 2.دیوان الخنساء، ط. 13
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قــــات مضامینها وأسالیبهاالـــمعـــلّ : 2المحاضرة 
،قات هي أجود القصائد التي أبدعها العرب في عصر ما قبل الإسلامالمعلّ :تمهید

وقد امتازت ببراعة السّبك، ورقي اللّغة، والصورة والإیقاع، لذا اختارتها العرب من بین كلّ 
، أشعارها، فكتبتها بماء الذهب وعلّقتها على أستار الكعبة تأكیدا لقیمتها ونفاستها

فعَلاَ شأنها بین النّاس وسارت إذ أصبحت المثال الذّي یحتذي به الشّعراء اللاّحقون في 
.قصائدهم على مرّ العصورنسج 

:تعریف المعلقات.1
سواء أكان ذلك في ضج والكمال النّ عر الجاهلي، بلغت غایة هي قصائد من عیون الشّ 

عریة ، وتنوع فنونها، وصورها الشّ وجزالة ألفاظها، وثراء معانیها،عريّ طول نفَسها الشّ 
.المشرقة، وشخصیّة ناظمها

عبة إجلالا قتها على أستار الكالقباطى المدرجة، وعلّ كتبها العرب بماء الذهب في وقد 
الصورة الأخیرة التي انتهت إلیها تجارب «، ویعرّفها بطرس البستاني بأنّهالها، وتعظیما لشأنها

عر الجاهلي، بل عري، ولذلك قامت شهرتها شهرة ما سواها من الشّ الجاهلیین في التعبیر الشّ 
لأصحابها من الذكر في تاریخ الأدب العربي ما لم عر العربي على الإطلاق، وأصبح الشّ 

هرة وذیوع الصیت، ومن الممكن اعتبار تلك الصورة التي وصلت بها یظفر به غیرهم من الشّ 
،عر العربي، بما اجتمع لها من حسن الوزن، وجودة القافیةإلینا المعلقات الصورة الكاملة للشّ 

.)1(»وقوة المعاني، وجزالة الألفاظ ومتانة الصیاغة
مجموعة من الأشعار المنسوبة إلى «قاتویرى الباحث هاشم صالح مناع أنّ المعلّ 

یادة رح والتحلیل، والتنقیح، والزّ حازت على شهرة كبیرة، وتناولها الرّواة بالشّ (...) أصحابها
،عمقه فكرا، وأدقه معنى، وأوسعه خیالاعر الجاهلي، ومن أقصان، وتعد من أجود الشّ والنّ 

بیات، وأكثره ، وأطوله عددا من حیث الأمسات الإنسانیة، وأروعه وصفااللّ وأخصبه في تناول

، المكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، 1.، ط)ر الجاهليدراسة نقدیة تاریخیة في عیون الشع(بدوي طبانة، معلقات العرب-1
.5.، ص1958
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مختلفة في القصیدة الواحدة، وأشدّ ترابطا بین هذه الموضوعات، وممّا تنقلا بین موضوعات 
لتعطي صورة عن طبیعة الحیاة لا شكّ فیه  أنّ كلّ قصیدة من هذه القصائد، تجتمع معا 

.، لذا عظمت شهرتها دون سواها من الشعر الجاهلي(1)»الجاهلیة
:المعلقات بین الاسم والعدد.2
:قاتسمیات المختلفة للمعلّ التّ .1. 2

عر الجاهلي أسماء مختلفة واة والباحثون على هذه المجموعة من قصائد الشّ أطلق الرّ 
ومتباینة، إلاّ أنها أقل ذیوعاً وجریاناً على الألسنة من لفظ المعلقات التي عرفت شیوعا 

:قدیما وحدیثا،  ومن هذه التسمیاتوشهرة 
وهي وصف لتلك القصائد بأظهر صفاتها، وهو الطول، كما یرى حمّاد : بع الطوالالسّ .أ

.الرّاویة وأبو زید القرشّي
تشــــبیهاً لهــــا بالقلائــــد والعقــــود التــــي تعلّقهــــا المــــرأة علــــى جیــــدها للزینــــة، قــــال : السُّــــموط.ب

هـــــي أجـــــود مـــــا وصـــــل إلینـــــا مـــــن الشـــــعر الجـــــاهلي، وتســـــمى السّـــــموط، « :بطـــــرس البســـــتاني
.)2(»أي العقود

على أستار الكعبة، كما یرى ابن قتیبة هب أو بمائه قبل تعلیقهالكتابتها بالذّ : المذهّبات.جـ
.وابن رشیق وابن عبد ربّه

وهي تسمیة أطلقها حماد الرّاویة، لمّا رأى ولع النّاس في : القصائد السّبع المشهورات.د
فسمیت السّبع ،هذه المشهورات: عر، فجمع هذه السّبع وحضّهم علیها، وقال لهمحفظ الشّ 

.المشهورات
وابن كیسان هذا الاسم على ) هـ 328ت ( أطلق ابن الأنباري: السّبع الطوال الجاهلیات.ه

قال : قات فقالشرحیهما لهذه القصائد، وجاء في الجمهرة بعد أن استعرض أصحاب المعلّ 
بع التي تسمیها العرب السّموط، فمن قال أنّ السّ بعة الطِوالهؤلاء أصحاب السّ «:المفضل

.182.ص،2005، دار الفكر العربي،  بیروت، لبنان، 1.هاشم صالح مناع، الأدب الجاهلي، ط-1
.95.، ص1986بطرس البستاني، أدباء العرب في الجاهلیة والإسلام، دار مارون عبود، بیروت، لبنان، -2
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وزهیر والنابغة امرؤ القیس،: وهم، )1(»لغیرهم فقد خالف ما أجمع علیه أهل العلم والمعرفة
.والأعشى ولبید وعمر وطرفة

.كما یرى الباقلاّني والبغدادي: السّبعیات.و
، )هـ486ت(الاسم الأول هو عنوان شرح الزوزني: القصائد السّبع أو القصائد العشر.ز

).شرح القصائد العشر( ، فقد عنون شرحه لهذه القصائد بـــــ )هـ 502ت (أما التبریزي 
: عدد المعلقات.2.2

سبعاتباین المؤرخون في عددها بین مقلل ومكثر، فمنهم من یجعل المعلقات 
كحمادة الرّاویة والأنباري والزوزني، ویذكر هذا الخبر أصحابها ومطالعها، على الشكل 

:التالي
:، ومطلعهامعلّقة امرؤ القیس بن حجر بن الحارث. 

بِسقْطِ اللّوى بین الدَّخول فحوْمَلِ قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل
: ، ومطلعهامعلّقة طرفة بن العبد بن سفیان البكريّ . 

تلُوحُ كباقي الوشْمِ في ظاهرِ الیدْ دــرقة ثهمـــلخولة أطلال بب
: ، ومطلعهامعلّقة زهیر بن أبي سلمى. 

ــــــدَّرَّاجِ فـــــالمــــتُثَلـّـــــــــــمِِ بِـــحَوْمــــــانةِ الـم ــــــــم تكلّ ــأمن أمّ أوفى دمنة ل
:، ومطلعهامعلّقة لبید بن أبي ربیعة العامريّ . 

بمنىً تَأبَّد غَوْلُها فــــــــــــــرِجَــــــامُهــــاعفت الدیار محلُّها فمقامُها
: ، ومطلعهامعلّقة عمرو بن كلثوم. 

اـــــــتُبـــــقِْـــــي خُمــــــورَ الأَنْــــــدَرِیــــنولا ألا هبي بصحنك فأصبحینا
: ، ومطلعهامعلّقة عنترة بن شداد العبسيّ . 

مِ؟ــــــأمْ هلْ عرفْتِ الدارَ بعد تَوَهُّ یا دار عبلة بالجواء تكلّمي

.45.، ص1926القرشي، جمهرة أشعار العرب، المكتبة الرحمانیة، مصر، أبو زید -1
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: ، ومطلعهامعلّقة الحارث بن حلّزة البشكريّ . 
ربَّ ثـَــــــاوٍ یُـــــمَــــــلُّ مِنــــه الثـّــــوَاءُ اءٌ ـــــا أسمـــــــــــــهنِ ــــیــــا بـــــنــــــتـــــــآذن

، والقصائد الثّلاثة المزیدة على ما رآه جمهور النحاة عشراوهناك من یجعل المعلقات 
: هي
: ، ومطلعهاقصیدة النّابغة الذبیانّي. 

!أقْوَتْ وطال علیْها سَلِفُ لأَبَدِ یا دارُ میَّة بالعلیاء فالسّند
:، ومطلعهاقصیدة میمون بن قیس البكريّ الملقب بالأعشى الكبیر. 

وهلْ تُطِیقُ وَدَاعًا أیُّها الرَّجُلُ؟ودّع هُریرةُ إنّ الرّكب مرتجلُ 
:، ومطلعهاقصیدة عبید بن الأبرص الأسديّ . 

فـــــــالقـُــــطَـــبِــــیــــاتُ فـــــالــــذُنُـــــوبُ وبُ ـــــحــــلـــــــــــــأقفرَ من أهلِهِ م
،امرؤ القیس، وزهیر بن أبي سلمى: معلقاتثمانيقالأمّا أبو زید القُرَشِي، فقد 

والنابغة الذبیاني، والأعشى، ولبید، وعمرو بن كلثوم، وطرفة بن العبد، وعنترة بن شداد، 
.وأسقط كل من الحارث بن حلزة وعنترة

فقد جمع «عشراادس الهجري أنّ عدد المعلقات التبریزي المتوفى في القرن السّ وقال 
ثمّ أضاف إلیهم عبید بین رأي هؤلاء المجمعین على أصحاب المعلقات، وبین رأي القرشي، 

.(1)»اعنده عشر فبلغت المعلقات الأبرص بن 
قات، ویمكننا أن نقسمهم إلى وقد تعرض الكثیر من الشراح والباحثین لشرح المعلّ 

:قسمین
الأصمعي في كتابه القصائد الست، الأزهري : وهم الذّین سبقوا النحاس ومنهم: المتقدمون. 

.ابن السكیت، ابن كیسان وغیرهمبع الطِوال، في كتابه تفسیر السّ 

.174. ، ص1986، دار الرسالة، سوریا، 5.، ط)خصائصه وفنونه(یحیى الجبوري، الشعر الجاهلي-1
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بع الطوال، وأبو علي فنذكر عبد اللّه بن جعفر بن درستویه في كتابه السّ : المتأخرونأمّا . 
.القالي، وابن جني، والشنقیطي وغیرهم

نستنتج ممّا سبق، أنّ العلماء اختلفوا وتباینوا في عدد المعلقات وأصحابها، ولكن 
امرؤ القیس، وطرفة بن العبد، وزهیر :خمس معلقات التالیةهناك شبه إجماع بینهم على ال

.بن أبي سلمى، وعمرو بن كلثوم، وعنترة بن شداد
:قاتالقول بتعلیق المعلّ . 3

فقد ) م819-ه204ت(عر هو ابن الكلبيقضیة تعلیق الشّ عن من تحدث وأوّل
أركان الكعبة أیام أول شعر علّق في الجاهلیة شعر امرئ القس،علّق على ركن من «:قال

.(1)»الموسم حتى نظِر إلیه ثم أحدر، فعلّقت الشعراء بعده
قات أو ما فكرة تعلیق المعلّ في العقد الفرید )م948-ه327ت (كر ابن عبد ربهذو 

عر دیوان خاصة العرب كان الشّ «:هبات أو الحولیات، وقالطات والمذّ یعرف أیضا بالمسمّ 
هقد بلغ من كلف العرب بلأیامها والشاهد على حكمها حتى لوالمنظوم من كلامها، والمقید 

كتبتها بماء الذهب في فعر القدیم من الشّ تهایر ختأنْ عمدت إلى سبع قصائد، ،وتفضیلها له
.(2)»وعلقتها في أستار الكعبة،القباطي المدرجة

قات تسمى وكانت المعلّ « :في كتابه العمدة)م974-ه463ت(وأضاف ابن رشیق
هبات، وذلك لأنها اختیرت من سائر الشعر، فكتبت في القباطى بماء الذهب، وعلقت المذّ 

على الكعبة، فلذلك یقال مذهبة فلان، إذا كان أجود شعره، ذكر ذلك غیر واحد من العلماء،  
.(3)»لتكون في خزانته،علقوا لنا هذه:صیدة لشاعر یقولبل كان الملك إذا استجیدت ق: وقیل

.181. یحیى الجبوري، الشعر الجاهلي، ص-1
، مطبعة لجنة التألیف 6.ابن عبد ربه الأندلسي، العقد الفرید، تحقیق أحمد أمین وأحمد الزین وإبراهیم الأبیاري، ج-2

..118. ، ص1965والترجمة، القاهرة، 
.49.ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ص-3

To PDF : https://www.al-mostafa.com.
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وأي غرابة في تعلیقها «:تعلیقها على الكعبة فیقولفكرة رجي زیدان على ویوافق جو 
.(1)»عر على نفوس العرب وتعظیمهم لأصحابهوتعظیمها بعد ما علمنا من تأثیر الشّ 

ركن من أركان قات من تعلیقها على المعلّ إلى أنّ تسمیتها ببدوره خلدون ابن یذهبو 
إلى المناغاة في التعلیق أشعارهم بأركان البیت الحرام ) أي العرب(حتى انتهوا«:قال،الكعبة

زهیر و الذبیانيّ، ابغةوالنّ بن حجر،إبراهیم، كما فعل امرؤ القیس أبیهم وبیت : موضع حجهم
والأعشى، وغیرهم من ابن عبیدة، وعلقمةبن العبد، وطرفة بن شدّاد، عنترة بن أبي سلمى، و 

على رةٌ عر بها من كان له قدْ إلى تعلیق الشّ لُ كان یتوصَّ إنّما بع، فإنّه السّ أصحاب المعلقات 
.(2)»رضَ في مُ هِ ه ومكانِ تِ یه وعصبِ ذلك بقومِ 
أنّ «:قات لتعلیقها على الكعبةأنّها سمیت معلّ الذّي قالالبغداديتابعهم بعد ذلك و 
فلا یعبأ به، ولا ینشده الأرض،في أقصى عریقول الّرجل منهم الشّ ةفي جاهلیكانت العرب 

، وكان يأحد حتى یأتي مكة في موسم الحج، فیعرضه على أندیة قریش، فإن استحسنوه رو 
لم ستحسنوه طرح و لم یفخرا لقائله، وعلِّق على ركن من أركان الكعبة حتى ینظر إلیه، وإن 

، وعدد من علق یعبأ به، وأول من علق شعره في الكعبة امرؤ القیس، وبعده علقت الشعراء
.(3)»شعره سبعة

قات فیه اختلاف في مكان التعلیق، هذا أن القول بتعلیق المعلّ ویمكننا القول بعد كلّ 
.أهو على جدار الكعبة أم في خزائن النعمان بن المنذر

:رفض التعلیق. 4
أبــــــو جعفــــــر بــــــن وا صــــــحة التعلیــــــق علــــــى جــــــدران الكعبــــــةأنكــــــر مــــــن العلمــــــاء الــــــذّین 

ــــذلك أطلــــق علیهــــا )م949-هـــــ338ت (سالنحــــا ــــ"اســــم، ل هــــذا مــــا یؤكــــده ، و " بع الطــــوالالسّ

.118. ، ص2017ریخ آداب اللغة العربیة، مؤسسة هنداوي، القاهرة، جورجي زیدان، تا-1
،  1983، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، بیروت، لبنان، 2.، ط1.ابن خلدون، تاریخ العلامة ابن خلدون، مج-2

.1122.ص
، تحقیق وشرح عبد السلام محمد 4.، ط1.عبد القادر بن عمر البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، ج-3

.127-126. ص. ، ص1997-1418هارون، القاهرة، 
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اویــــة هــــو الرّ اأنّ حمــــادأبــــو جعفــــر أحمــــد بــــن محمــــد النحــــاس ذكــــرو «:ابــــن خلكــــان فــــي قولــــه
.)1(»السّبع الطِّوال، ولم یثبت ما ذكره النّاس من أنّها معلقة عل الكعبةالذي جمع

رأى أن فكـــــــرة تعلیـــــــق كمـــــــا ذهـــــــب هـــــــذا المـــــــذهب الباحـــــــث شـــــــوقي ضـــــــیف  بحیـــــــث 
وهــــــو فــــــي حقیقتــــــه لــــــیس «قــــــات علــــــى جــــــدار الكعبــــــة ضــــــرب مــــــن ضــــــروب الأســــــاطیرالمعلّ 

، ولــــو أنهــــم تنبهــــوا إلــــى (.....)قــــاتر بــــه المتــــأخرون معــــن كلمــــة المعلّ أكثــــر مــــن تفســــیر فسّــــ
ـــــد، ومعناهـــــا ـــــال البعی ـــــى هـــــذا الخی ـــــى المـــــراد بكلمـــــة المعلقـــــات مـــــا لجـــــأوا إل ـــــدات : المعن المقلّ

نوا یســــــــمون فعــــــــلا قصــــــــائدهم الطویلــــــــة الجیــــــــدة بهــــــــذین الاســــــــمین ومــــــــا والمســــــــمّطات وكــــــــا
.)2(»یشبهها

ویرى أن تعلیقها یكون «وبدوره لا یوافق حامد مصطفى على تعلیقها على الكعبة
.(3)»بحفظها في الرؤوس أو الدفاتر عنایة بها لنفاستها

جعلت بعض ویبیّن الباحث عبد الرحمن عبد الحمید علي الأسباب الموضوعیة التي 
:(4)الباحثین یرفضون فكرة التعلیق إلى الأمور الآتیة

.قات حدیثة مصنوعة في عصر التدوین أو قبله بقلیلأن تسمیة هذه القصائد بالمعلّ . أ
لم یُذْكر عن هذا التعلیق ) ص(أن الكعبة حین هدمت وجُدِدَ بناؤها في زمن الرسول. ب

.شيء
لكعبة جاء مضطربا، فلم تذكر لنا الأخبار تفصیلا أن خبر تعلیق هذه القصائد على ا. جـ

واضحا عن عددها وكیفیة تعلیقها، ولا من أمر بتعلیقها، ولا من قام باختیارها، إلى غیر ذلك 
.من الأمور التي تحتاج إلى إیضاح

قداسة الكعبة عند العرب تجعلهم لا یدنسونها بمثل هذا الشعر وما فیه من فحش . د
.  وفجور

.194.نقلا عن، هاشم صالح مناع، الأدب الجاهلي، ص-1
.140.، ص1960المعارف، القاهرة، ، دار 11.شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي العصر الجاهلي، ط-2
.151.هاشم صالح مناع، الأدب الجاهلي، ص-3
.154.المرجع نفسه، ص-4
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كانوا یجهلون أصل التسمیة -أن علماء العراق في القرن الثالث للهجرة«شیرویقول بلا
والأسطورة التي رافقتها، فلم یشر إلیها ابن الكلبي ولا مؤرخو مكة ولا من ورد ذكره من 
الأعلام في كتاب الأغاني، وقد نذهب إلى أبعد من ذلك فإن النحوي المصري المتوفي 

.(1)»ة تمامایرفض الأسطور ) 1950-ه1338(سنة
:قاتالمستشرقون والمعلّ .5

أنّ المعلقات معناها تَعَلُقُ معنى البیت ببیت «:Ehlwardد إهلوار یقول المستشرق 
أي من الواقع في شيء لأنّ هذا الاتجاه یتمثل في كلّ قصیدة، فالبیت في ولیس هذا الرّ ،یلیه

بالأبیات التي بعده لتكون القصیدة رأي قصیدة من القصائد یرتبط بالأبیات التي قبله، وكذا 
وحدة متماسكة مترابطة، وعلى هذا یكون إطلاق هذه التسمیة على المعلقات لیس من الواقع 

.(2)»في شيء
أنّ الكلمة مشتقة من عَلق أي كَتَب، ویسوغ ذلك «:Von Kramerكریمرفونویرى 

دوین، غیر أن هذا التعلیل لا تنقل تلك القصائد عن طریق الرّوایة الشفهیة التي أعقبها الت
.(3)»یتفق وعادة مؤلفي العرب المغرمین بالعناوین المجازیة

أن مؤرخي العرب في القرون الوسطى «فیرىNoldekeنولدكه الألماني أمّا 
قات التي سمیت مط عنوانا لكتبهم، وهذا ما جرى للمعلّ یستعملون كلمة بمعنى العقد أي السّ 

، ویوافقه في الرأي (4)»بذلك تشبیها لها بالقلائد التي تعلق في النحورموط وأنّها سمیت بالسّ 
قات مشتقة من العلق، وهو إنّ المعلّ «:قولهفيCharles James Lyallشارلس جیمس لیال

.أي ما یزین به.(5)» ما یضن به من الأشیاء والحلي والثیاب

.152- 151. ص. ، صهاشم صالح مناع، الأدب الجاهلي-1
. ، ص2008ط، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، .عبد الرحمن عبد الحمید علي، تاریخ الأدب في العصر الجاهلي، د-2

153.
.152. المرجع نفسه، ص-3
.152.عبد الرحمن عبد الحمید علي، تاریخ الأدب في العصر الجاهلي، ص-4
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-5
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،على لغتهم وبلاغتهمقات هي من خیر شعر العرب ودلیل فالمعلّ ،وعلى أیة حال
، وصفوا فیها حیاتهم الاجتماعیة، وعاداتهم وتقالیدهم وطریقة تفكیرهم في كل مناحي الحیاة

وقد عُنِي العلماء بجمعها وشرحها شروحاً مختلفة مختصرة ومطولة، كما عُنِي كثیر من 
.المستشرقین بترجمة بعضها إلى لغاتهم والتعلیق علیها

:المعلقاتمضامین شعر . 6
مرتبة في نظام معین من المعاني مواضیع متعددة علىقاتالمعلّ احتوت 

:والموضوعات، ونذكر منها على سبیل المثال لا الحصر ما یلي
:معلقة امرؤ القیس. 1. 6
:)1(الدّیارالأطلال أوالوقوف على . أ

خول فحوملَّبسقط اللّوى بین الــــدزل   ـــــرى حبیب ومنــــــــبك من ذكــــقفا ن
لما نسجتها من جنوب وشــــــمـــــألراة لم یعف رسمها    ـــــالمقــــوضح فــــتــــف
ــــــلِ ـلفُ ــــــــهـــــــا كـــأنــهّ حـــبُّ ف ـُـــــان ــِیعـــ ــــَوقِ ها            رصــــــاتِ ي عَ ــــفر الآرام ــــعـــى برَ ـــــــــت
الحيِّ ناقِفُ حنْظلِ اتِ ـــــــرُ لــدى سمَ لـــــــــــوا           وم تـــحمَّ ـــــــداة البین یـــــــــــــــأنّي غـــك

أســــىً وتجمـــلِ ــــكِ ــــل ــِلا تـَـــهْ : یـــقولونم     ـــــلّي مطیَّهـــعَ حْبيَ ـــــــوفا بهـــــــــا صَ وقُ 
:)2(مغامراته مع بعض صواحبهصف و . ب

س فانْزِلِ ي یا امرأ القیْ عـــــــیرِ بَ تَ قرْ عَ ـــا        بنا مع ــــًـــــبیطُ الغ ـَــــالَ تـــــقــــــول وـقد م ـَ
لِ لِّـــــالمُـــعـاكِ ــــدیـــني من جنّــــــــعبْ ولا ت ـــُي زِمــــامَه        ـــیري وأرْخِ فــــــــقــــلت لهـــــــا س ــِ

بأیــــــام لهــــــوه ومجونــــــه، ویخــــــص منهــــــا یــــــوم دارة جلجــــــل مــــــع عنیــــــزة يغنــــــالت. جـــــــ
،:)3(وصاحباتها

فیا عجبا من كـــورهــــا الـــــــمتــــــحمّــــــــــــلـعــذارى مطِـــیَّتي          رْتُ للـــــــــــویــــومَ عـــــق ـَ

.9-8. ص. ، ص2014، تحقیق محمد ابن الفضل إبراهیم، دار المعارف، القاهرة،  5.دیوان امرئ القیس، ط-1
.12-11. ص. المصدر نفسه، ص-2
.12- 11.ص. نفسه، صالمصدر- 3
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ــــــــلِ ـــــظـــَّــلَ الـعَذَارَى یَـــرْتـَـمِـین بِـــلَحْمهتَ  ـــا              وشحْــــم كـــهُدَّابِ الدِّمـــقْـــسِ المُـــــفَتَّـ
لاَتُ إنَّـــــك مُـــــــرْجـــِــلِ ـــعُــنَیْزة               فقالت لكَ الـــــوَیْ ویــــومَ دخلْتُ الخــدِْرَ خِــــدرَ 

عقرت بعِیري یا امرأ القیس فانـــــــــــزل:              تـــقــولُ وقــد مـــال الغَبِیطُ بنا مـــــعا
ولا تـــبُْـــعِدِیني من جــــنََّـــــــــــــاكِ المعلــــلِّ    ســـیري وأرخــــي زمامه            :فـــــقلت لهــــا

مُغَیلِ ـن ذي تــمائـــــم ألْـــهیــتْـُــها عــــــــفطرقت ومُـــــرْضـعٍ     فمثلك حُبْلى قد
لِ ـــــلـــــم یُ ــــــقٌّ عنـــــدنا ـــش ــِو ــقِّ لهُ               بـــش ــِرفَتْ حإذا ما بكى مَنْ خَلْفِها انْ  حـــــــــــوِّ

.ـــلِ ویوما على ظَهْــــرِ الكَثِیب تَعذَّرتْ              عـــلّي وآلــــتْ حــلْفَـــــــــــــــةَ لـــــــــــــم تحـــــلَـّــ
:)1(الغزل. د

ـلِ ــــــتـــــــرائِبــــــهُــــا مَصْقـُـــــولــــــةٌ كَـــــالسَّـجَـــنْجَ غیرُ مُـــــــفاضةٍ         مُهفْهَفةٌ بیضاءُ 
المُحَلّلٍ غیرَ یرُ الماء ِ ــــــمـــــــــــذاهـــــــــــــا نَ غ ـَكبكرِ المُقاناةِ البیاضِ بصُفْرةٍ          

ــــــــنـــاظِـــــرةٍ مــــن وَحْـــشِ وَجــْــرةَ مُطَفِلِ بــــوتَتَّقي         تَصُدُ وتبُْدِي عنْ أَسِیلٍ 
ئمِ لیْس بِفاحشٍ       تْــــــــإذا هـــــي نَــــوجِیدٍ كَجِیدِ الرِّ طِّـــــــــــــــــــلِ ــــــهُ ولا بِــــمـــــعَُ صَّ

كـــلِ ــــــــــثَ كَـــقِـــنــْــوِ النّــــخـــــلْـــة المُتَعَثْ أَثِــیـــــمٍ       المَتْنَ أسْوَدَ فَاحِـغَشِّىوفَرْعٍ یُ 
:)2(فیقول،یلوصف اللّ . ه

لِ ـــــثــــأمــــصبْحٍ وماَ الإِصْباحُ مِنْك بــــألا أیّها اللّیْلُ الطَّویلُ ألا انْجَلي             ب
بــــكُــــــلِّ مُغَــــــــــــــارِ الـــــــفَتْلِ شُدَّتْ بِیَذْبُلِ فـــیالــــك مــــنْ لیــْــلٍ كـــــأنَّ نُجُومَهُ              

:)3(وصف الصید. و
لِ ـــــــدِ هیــــْــكـــــــالأَوَابــدِ ــــــــــا             بـــمــــنُْجَـــردِ قـــــــیْ ـــوقدْ أغتدي والطّیرُ في وكُناته

خْرٍ حطَّهُ السَّیْلُ من علعـــــا              كَجُلْمُودِ صَ ــــمِكَــرٍ مِـــفَرٍّ مُـــقْبــلٍ مُدْبــــرٍ م

.16- 15. ص. المصدر نفسه، ص- 1
.19- 18. ص. المصدر نفسه، ص- 2
.19. المصدر نفسه، ص- 3
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: )1(الطبیعةوصف . ز
كـــــلَّــــــــلِ ــــمُ ي حبِيِّ ـــــكـــــلمع الــــیـــدیْــــن فأحار تــرى بـــــــرقا كأنّ ومیــضه
مفـــــتَّـلِ ــــأهان السلیط في الـــــــــذُّبـــــالِ الیضيء سناه أو مصابیح راهب

الغزل :قة امرؤ القیس قد اشتملت على أغراض متنوعة هينستنتج ممّا سبق، أنّ معلّ 
،والصیدویدخل فیه الوقوف على الأطلال وبكاء الأحبة، وصف اللّیل، وصف الفرس 

.ووصف الطبیعة من خلال وصف البرق، والمطر، والسیل وآثاره
:بن العبدمعلقة طرفة. 2. 6
:)2(وصف الأطلال. أ

ر الیدِ ــــاهــي الوشْمِ في ظــــباقــلوح كـــتلخــــولة أطــــلال بــــبرقة ثـــــــــــهمد    
دِ ـــــــلا تهْلِـــــكْ أسًــى وتجَلَّ : یــــقولـــــــونــليَّ مطِیَّهم     ا صَحْبي عـــوفا بهـــوق
فـــیـــن بــــالنّــــــواصــف من ددـــخــــلا سدْوَةً ــیَّةِ غُ ــــكَ ـ ـــِمَالـــدُوجَ الْ ـــأَنَّ حُ ـــــكَ 

دِيــوْرًا وَیَهْتَ ــــلاَّحُ طَ ـــهَا الْمَ ــورُ بِ یـــجـــنٍ ــــابْنِ یَامِ عَدَوْلِیَّةٌ أَوْ مِنْ سَفِینِ 
:)3(وصف الناقة. ب

دِيــــرُوحُ وَتَغْتَ ــــالٍ تَ ــــرْقَ ـــاءَ مِ ـــــوْجَ ـــعَ ــــبِ ارهِِ ــــوَإِنِّي لأَُمْضِي الْهَمَّ عِنْدَ احْتِضَ 
دِ ـــ ـــُرُ بُرْجـــــهْ ـــ ـــَهُ ظــــأَنــــبٍ كَ ـــلَى لاَحِ ـــعَ اــــــهصَـــــأتـــوَاحِ الإِرَانِ نَ ــــونٍ كَأَلْ ـــأَمُ 
دِ ـــــــــــرَ أَرْبَ  ـَــــلأَِزْعير ـــــــــبْ ـــتَ ةٌ ـــــنَّجَ  ــَفـ ـــَسا ــــهَ ـــرْدِي كَأَنَّ ــاءُ تَ  ــَن ـــْیَّةٌ وَجـــمَالِ ــــجَ 
دِ ـــــبَّ ـ ـــَوْرٍ مُعـوْقَ مَ ــــ ـــَا ف ـــًفًا وَظِیفـــــوَظِیتْ ـــ ـَبَعــــاتٍ وَأَتْ ـ ـــَارِي عِتَاقًا نَاجِیـــ ـــَتبُ

:)4(الفخر الذاتي. جـ
دــــلَّ ــبــم أتــــــولـلْ سَ ـــم أكـــلـــــتُ فــــیـــنِ ـــعُ لوا مــن فتى خِلْتُ أنّني          وِم قاـــــإذا الق

.24.دیوان امرئ القیس، ص-- 1
.65- 64.  ص.، ص1985، مكتبة المعارف، بیروت، لبنان، 5.الزوزني، شرح المعلقات السّبع، ط- 2
.70- 69. ص. المصدر نفسه، ص- 3
84.- 81.المصدر نفسه، ص- 4
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دِ  ـــِوْمُ أَرْفــــدِ القَ ــــرْفِ ــــــسْتَ ــــنْ مَتَى یَ  ـــِكـ ـــَوَلةً ـــــــلاَعِ مَخَافَ ــــلاَّلِ التِّ ـــــــتُ بِحَ ــــ ـــْوَلَس
دِ ـــتِ تَصْطَ ــــــیـــفِي الْحَوَانِ لتمِسْنِي وَإِنْ تَ نِي فِي حَلْقَةِ القَوْمِ تَلْقَنِي ـــــغِ  ـــْإِنْ تَبف

نِ وَازْدَدــــــــاغــیًا فَ  ــِنْهَا غَانتَ عَ ــوَإِنْ كُنْ ا رَوِیَّةً ـــأْسً ــــتَى تَأْتِنِي أَصْبَحْكَ كَ مـــــ
:)1(فلسفته في الحیاة. د

ديـــــلَ ــتْ ـــرفي ومُ ـــعي وإنْفاقي طَ ـیْ ـــوبَ ي       ــــتذَّ ــمور ولَ ـــشرابي الخــــزال تـــاوم
دِ بَّ ـعــــالمُ رِ ــــعیــــَراد البـــردْتُ إفــــــــوأفْ ها        لّ ـــرة كُ ـــشیـــني العــتْ ــحامَ ـــإلى أنْ تَ 

ددِ ــالمُمَ رافِ طّ ــــاك الذــــهلُ ــــولا أهني        ــنْكرُونَ ـــراء لا یُ ـــــبْ ــي غَ ـنـــتُ بـــرأی
:)2(العتاب. ه

فــــمالي أَرَانـــي وابـــنَ عَمِّي مَالِـــــكًــــا                مَــتَى أَدْنُ مِــنْـــه یَــنْــــأ عَــنِّي ویَبْعِدُ 
یـــلومُ ومـــا أدْرِي عَــــلاَمَ یَــــلـُـــومُــني                 كَما لاَمَنِي فِي الحيِّ قُرْطُ بنُ مَعْبَدِ 
ـدِ وأیْــــأَسَـــنِـــي مِــــنْ كـــلّ خَیْرٍ طَلَبْتـُــهُ                 كــــأَنَّا وَضَعْنــــــاهُ إِلى رَمـْـسِ مُلْحَـ

:)3(في الحروببالبسالةالفخر .و
ة المــــتـوقِّـــــدِ یــجـرأس الــــــه             خَــــشاشٌ كـــــونـــــأنا الرجلُ الضّربُ الذّي تعرف

دِ ـــن مهنَّ ـ ـــْفیا لیت لا ینفك كَشْحِي بِـــــطــــــــــانةٍ             لعـــضـــــبٍ رقِــــیـقِ الشفْـرَتَی
فى العَوْدَ منه البدْءُ لیسَ بمَعْضَدِ ـــمـــــا قـُـــمتُ منتصرا بــــــه             كـــسام إذاحُ 

تناولت رفة بن العبد، یمكننا القول أنّهاقة طفي نهایة الحدیث عن معلّ 
موضوعات مختلفة هي الوقوف على الدّیار وتسمیة مواضعها، معبرا من خلالها عن 
عاطفته وحنینه للماضي بذكر حبیبته خولة، لیرحل الشاعر بعد ذلك على ناقته ویهتم 
بوصفها، ثم ینتقل إلى الفخر بنفسه، وعرض مذهبه في الحیاة، ومعاتبة ابن عمه ثم 

.  ساحة الوغىفي وشجاعته الفخر ببسالته 

.86. الزوزني، شرح المعلقات السّبع،ص- 1
.92-91. ص.المصدر نفسه، ص- 2
.96- 95. ص. المصدر نفسه، ص- 3
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:معلقة زهیر بن ابي سلمى. 3. 6
:)1(وصف الأطلال. أ

بِـــحـــــوْمـــــانَـــةِ الــــدَّرَّاجِ فـــالمُتثلَُّـــكــمأمــــنْ أُمِّ أوْفــــى دِمـــنـــةٌ لــــم تـَــكلَّــــمِ 
مـــــراجیـــعُ وشْمٍ في نواشِرِ مِعْـــصــــمِ دِیـــارٌ لهــــــا بالرَّقـــــمَتـــیْن كـــأنّــــــهــــــا
وأطْلاؤُها یـــنْهضْنَ من كلّ مجْــــثـَــــمِ بهـــا العــیــنُ والآرامُ یمْشِیـــنَ خِـــلْفَـــةً 

ـةَ وقـــفْــتُ بها مـــنْ بـعـدِ عشرینَ حِ  فــــلأْیًــــا عـــرفْـــتُ الدَّارَ بعــــد توهُّــمِ جَّ
:)2(وصف موكب الارتحال. ب

رْ خلیلي هل تــــرى من ظعائِــــنٍ  تَحملْـــنَ بالعلیَاء مـــن فوقِ جُـــــرْثـُـمِ تـــبَـــصَّ
بــالقـــنَانِ مــنْ مُحِلَّ ومُحــــْـرِمِ وكــــمجـــعـــلْـــنَ الـــقـــنانَ عـــن یمیـــنٍ وحزْنَــهُ 
وِرادٍ حــــواشـــیـــها مُــشاكِهــةِ الـــــدّمِ عَــــلَـــــــــوْنَ بــــأنْــمـــاطٍ عِـــتــــاقٍ وكــــلَِّــةٍ 

:)3(المدح. جـ
مِ ــــیشٍ وجُرْهُ رَ نْ قـوْه مـــنَ ـــالٌ بــــرجهُ ـــالذّي طاف حولت بالبیتِ ــسمـــأقـــف
رِمْ ـــلٍ ومبْ ــیــمن سحِ لى كلّ حَالٍ ــعا ــــمــدان وُجدتُ ــــیسّ ــــلــْــمَ اعــنــا لـــنــمیــی
مِ شَ رَ مَنْ ــــطوا بینهم عِ ــانوا ودقُّ ـــفــتــداركتـــما عــبْــسا وذُبــیان بــعـــد مـــــات

لْ ـــا إن نـــوقد قلتم ن القولِ نَسْلمِ ــمالٍ ومعْروفٍ مـــبـــامَ وَاسِعً ـــــدركْ السِّ
:)4(حكم وعبر وتجارب. د

مِ ـبمنسأُ وطـــــاب ویــبأنیسُ رَّ ــضــــیُ رة ــــي أمور كثیـــع فـــصانــم یـــن لــــوم
یُسْتَغْنَ عــــنْهُ ویُذْمَمِ ومـــن یــــــــكُ ذا فـــضْلِ فیبْخَلْ بفَضْلِـــه            عــــلَى قــــوْمِهِ 

مِ ـشتـــیمِ الشتْ قِ لا یتَّ نْ ــــه ومَ رْ ـــفِ ـــیالمعروف من دون عِرضه یجعلْ ومنْ 

. ص.، ص1988، شرح وتقدیم علي حسن فعور، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1.دیوان زهیر بن أبي سلمى، ط-1
102 -103.

.104-103. أبي سلمى، صدیوان زهیر بن - 2
.106-105. ص. المصدر نفسه، ص- 3
.111-110. ص. المصدر نفسه، ص- 4
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اء بسلمِ ـــماب الســـبرق أسْ ــــوإن یه ـــنلنـــایا یــمنـــأسباب الابَ ــــهنْ ـــــوم
مِ دَ ــنْ ـویهِ ـــلیــَــمًا عده ذَ مْ ــن حَ ـــكــــییجعل المعروف في غیره أهله نْ ـــــوم
رمِ ــكـیمْ ـــنفسه لرمْ ـــك ـــُیمْ ـــن لــومه ــدوًا صدیقـــب عــیحسیغتربْ نْ ــــوم

ولوْ رَامَ أسْــــبَــــابَ السَّمَـــاءِ بِسُــلَّمِ ومــــنْ هَـــــابَ أسْبَــــــاب المنایا یَنَلْنَــهُ 
قة زهیر بن أبي سلمى جاءت ما تم تقدیمه یظهر لنا جلیا أنّ معلّ خلال من 

متعددة الأغراض الشعریة، فقد بدأها بالوقوف عل الأطلال، وذكر محبوبته أم أوفى ومكانتها 
إلى غرضه الأساسي أي مدح الهرم بن سنان والحارث العالیة في نفسه، ثم انتقل بعد ذلك 

وإیقاف الحرب ،وحقن الدّماء،یستهان في الدعوة إلى السّلمبن عوف اللذین كانا لهما دور لا 
بین قبیلتي عبس وذبیان بتحملهما لدیات القتلى، ووصف الحرب مشددا في إظهار نتائجها 

.في آخر معلقته نثر ما في جرابه من حكم قیمة لیستفید منها مجتمعهو وقبحها، 
: تطبیق. 

أهم ابغة الذبیاني مبیناقصیدة النّ ل قات قم بتحلیوفقا لما تعلمته عن المعلّ 
.الموضوعات التي تطرق لها الشاعر في معلقته

ابغة الذبیانيمعلقة النّ 
ـلَیْهَا سَـالِفُ الأَبَدِ یــــــــــــــا دَارَ مَــیّــــةََ بِـــــالعَــــلْیــــاَءِ فـَـالسّــنَــدَِ   أَقْـــــــــوَتُ وَطَــــــــالَ عَـــــ

بْـــــعِ مِنْ أَحَدِ وَقـَـفْـــتُ فِـــیــــهَا أَصَیْــــلاَنًا أُسَــــــائِــــلـــــهَُا عَــــیَّـــــتْ جَـــوَابًا وَمَــــا بِالرَّ
ـدِ ـــوَْضِ بِالمَظْلُومَةِ الجَلَـوَالــــنُّــــؤْيَ كَـــالحـإِلاَّ الأَوَارِيَّ لأَْیًــــــــــــا مَـــــــا أُبَـــیِّـــنُــــهـــــــــاَ
دِ ــــاضَـــــرْبُ الـوَلِـــیدَةِ بِــــالمِسْحــاةِ فِي الثَّ رَدَّتْ عَــــلَــــیْـــــــــــهِ أَقَــــــاصــیِــهِ وَلـــبَـــــــَّــدَهُ 

ــــجْــــفَـــیْــــــــنِ فـَــالنَّـــــضَــــــدِ وَرَفَّ خَـــلَّتْ سَـــبِـــیلَ أَتْـــيٍ كــــاَنَ یَــــحْبِـــسُــهُ   عــــتَْـــهُ إِلـَى السِّ
أَخْنَى عَلَیْهَا الَّذِي أَخْنَى عَــــــلَى لــــبَُـــــدِ أَمْسَتْ خَلاَءً وَأَمْسَى أَهْلُهَا احْتَمَلُوا
وَانْـــــــــــمِ الـــقُتـُــودَ عَــلَى عَــیْـــــــــــرَانَةٍ أُجُــــــدِ فَعَــــدِّ عــــــمََّا تـَــــرَى إِذْ لاَ ارْتِــجَاع لَهُ 
لَهُ صَرِیفٌ صَرِیفُ القَــــعْـــــوِ بِـــالــــمَسَــدِ مَقــذُْوفَةٍ بِــــدَخِیسِ النَّحْـــضِ بَــــازِلُهَا 

یَــــــوْمَ الـــجَلِیلِ عَـــلـَــى مُسْتَأْنـِــــــسٍ وَحِـــــدِ ــنـــاَ كَــــأَنَّ رَحْلِي وَقــدَْ زَالَ الـــنَّهَــــارُ بِـ
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قْیَلِ الفَرَدِ مِـــــنْ وَحْــــشِ وَجْرَةَ مَوْشِىٍّ أَكَارِعُـــهُ  طَاوِي المُصَیْرِ كَسَیْفِ الصَّ
ــزْجِــــــــي الشَّمَالُ عَلَیْهِ جَامِــــدَ البَّرَدِ تـَـــــــــسَــرَتْ عَلَیْهِ مِــنَ الجَــوْزَاءِ سَـــــــارِیَـةٌ 

بٍ فَبَاتَ لَهُ  طَوْعَ الشَّوَامِتِ مِن خَوْفٍ وَمِنْ صَرَدِ فَارْتَاعَ مِنْ صَوْتِ كَلاَّ
عُــــوبِ بَرِیئَاتٌ مِنَ الـــــحَرَدِ صُمْــــعُ الكـُّــ فَبَثَّــــهُنَّ عَـــلــــــــــیَْــهِ وَاسْتـَـــــــــمـــــــَــرَ بِــــــــهِ 
طَـــعْــــنَ المُعَـــارِكِ عِنْدَ المُحْجَرِ النَّجُدِ وَكَـــانَ ضُمْرَانُ مِنْهُ حَیْثُ یُوزِعُـــــــهُ 

ـــدِ طَعْنَ المُبَیْطِرِ إِذْ یَشْفِي مِنَ العَضَ شَــــــــكَّ الفَرِیصَةَ بِالمِــــدْرَى فَأَنْفَذَهَـــا 
سَـــفُّـــــــودُ شَرْبٍ نَـــسُـــــــــوهُ عِنـــــــــدَ مُفْتـَـــــأَدِ كَـــــــــأَنَّهُ خَارِجًا مِنْ جَنْبِ صَفْحَتِــهِ 
وْقِ مُنْــــــقَبِضًا  فِي حَالِكِ اللَّوْنِ صَـــــــدْقٍ غرِ ذِي أَوَدِ فَظَلَّ یَعْجُمُ أَعْلَى الرَّ

وَلاَ سَـــبِـــیــــلَ إِلـَـــــى عَــــــــقْـــــــــلٍ وَلاَ قـــــــــــــــوََدِ ى وَاشِقٌ إِقْعَاصَ صَاحِبِـــــــــهِ لَمَّا رَأَ 
ـصِدِ وَإِنَّ مَــــــــــوْلاَكَ لَـــــــــمْ یَسْـــــــــلَمْ وَلـَمْ یَــــــقَالَتْ لَهُ النَّفْسُ إِنِّي لاَ أَرَى طَمَعًـا 

عَــــلَــــى النَّاسِ فِي الأَدْنَى وَفِي البَــعَــــــدِ فَضْلاً فَتِلْكَ تبُْلِغُنِي النُّعْمَانَ إِنَّ لَهُ 
وَلاَ أُحَــــــــاشِي مِـــنَ الأَقْـــــــــــوَامِ مِنْ أَحـــــدِ وَلاَ أَرَى فَاعِلاً فِي النَّاسِ یُشْبِهـُـــــهُ 

لـَــــهُ لَـــهُ إِلاَّ  قـُـــــمْ فِـــي الــــــبَــــرِیَّةِ فـَـــاحْدُدْهَا عَن الفَنَدِ سُلَیْــــــمَــــــــانُ إِذْ قَــــالَ الإِْ
ــفَّاحِ وَ وَخَیِّسِ الجــِــنَّ إِنِّي قـَـــدْ أَذِنْتُ لَهـُمْ  العـــمَـــــــدَِ یَبـــــنُْــــونَ تـَــــــدْمُـــــــرَ بِــــالصُّ
شَــــــــدِ فـَـــمَــــنْ أَطــاَعَــكَ فَانْفَعْهُ بِـــطَاعَتِــــهِ  كـــمَـــاَ أَطَاعَـــكَ وَادْلُلْــــهُ عَــلـَــى الـــرَّ
لاَ تـَــــــقْعُدْ عَلَى ضَمَدِ تـَـــــــــنْهَـــى الظَّلـُــــومَ وَ وَمَــــــنْ عَـــصَاكَ فـَـــعَـــاقِبــْــهُ مُعَاقَبَــةً 
ســـبََــــــــقَ الجَـــــوَادَ إِذَا اسْتَوْلَى عَـلَى الأَمَدِ إِلاَّ لِمِثْلِـكَ أَوْ مَـــــنْ أَنْـــتَ سَــابِقـُـــــــهُ 
اهِبِ لا تـُــعـْــطَى عَلَى نَـــــــكــــدَِ مِــــــــن الــــــمَوَ أَعْطَـــى لِفَارِهَــــةٍ حُـــلْوٍ تـَـــوَابِـــعُـــهــــــاَ 
سَـــعـــــــــــــدَْانُ تـَـــوْضِـــــحَ فِـــي أَوْبَارِهَا اللِّبَــدِ الـــــــوَاهِبُ المِـــائَةَ المَعْكــــاَءَ زَیَّنَهـــــاَ

دُ الهـَـــوَاجِــــرِ كَـــالغـــــزِْلاَنِ بِـــــالجَـــــــــرَدِ بَــــــــــرْ وَالرَّاكِضَاتُ ذُیُــــــــولَ الرِیـــطِ فَــانَقَهَا
كَالطَّیْرِ تـَـــــنْجُو مِن الشُّؤْبُوبِ ذِي البَرَدِ وَالخَـــیْلَ تَمْـــــزَعُ غَـــــــرْبًا فِي أَعِنَّتِهَا

مَــــــــشْــدُودَةً بِــــــــــــــرِحَــــالِ الحـــــــِــیــــرَةِ الجُـــــدُدوَالأُدْمَ قـَــــدْ خُیِّسَتْ فُتْلاً مَــرَافِــــقـُــــــهَا
إِلـَــــــــى حَـــمَـــــــــــــامِ شِــــرَاعٍ وَارِدِ الـــــــــثَّــــمَــــــــــدِ احْكُمْ كَحُكْمِ فَتَاةِ الحَيِّ إِذْ نَظـــــرََتْ 



42

مــــــدَِ ــــبــــاً نِـــیــــقٍ وَتـُـتـــــبِْعُـــــــــــــهُ یَــــحُـــفُّهُ جَـــانِ  مِــــثـْــلَ الزُّجَاجَةِ لَـــمْ تُكْحَـــــــــلْ مِن الرَّ
ــصــفْــهُُ فَـــــــــقَـــــــــــــدِ إِلـَـــــــــــى حـــمَـــاَمـــتَِـــــــــنَا وَنِـــقـَـــــالَتْ أَلاَ لَیْتَمَا هَــذَا الــــــحَمَـــامُ لَنَــا
بُــــــــوهُ فَـــــأَلْـــفَـــوْهُ كَمَا حَـــسَبَــــــــتْ  تِـــسْعًــــا وَتِسْعِینَ لـَــمْ تَنـــقْـُـصْ وَلَـــمْ تـَــــــــــزِدِ فـَــحَسَّ

ــــــــلَتْ مــــاِئَــةً فِــیهَا حَمَامَــــــــتُهَـــــا  وَأَسْـــــرَعَــــــتْ حِـــسْبـــةًَ فِـــي ذَلِـــــــكَ الــــعَــــدَدِ فَكـــمََّ
ـــن جَسَدِ وَمَا هُـــــــــــرِیقَ عَلَى الأَنْصَابِ مِ فـَــــلاَ لَعَمْرُ الَّذِي مَسَّحْــــــتُ كَعْبَتـَــــهُ 
ــــــــةَ بَــیْــنَ الغَیْــــــلِ وَالسَّــــــــعَــــــدِ وَالمُؤْمِنِ العَائِذَاتِ الطَّیْرِ تَمْسَحُهَا رُكْـــبــــاَنُ مَـــكَّ
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شعر الصعالیك: 3المحاضرة 

في عصر ما قبل الإسلام، عاشوا العرباسم یطلق على جماعة منالصعالیك: تمھید
كانوا لا یعترفون بسلطة و ،ینتمون لقبائل مختلفة، الجزیرة العربیةوأطلقوا حركتهم في

المجیدین راءالشعّ ومعظم أفراد هذه الجماعة من،ردوا من قبائلهمالقبیلة وواجباتها، فطُ 
.الشعر العربيوقصائدهم تعدّ من عیون

الصعلوك الفقیر الذّي «:عرّفها ابن منظور في معجمه لسان العرب: التعریف بالصعلكة. 1
:يَّءجل إذا كان كذلك، یقول حاتم الطالا مال له، زاد الأزهري ولا اعتماد، وقد تصعلك الرّ 

رــــــــفكلا سقاناه بكأسیهما الدهــــــــــكـانــــا بـــالتــــصعـــلـــغــنـــینا زمـ
غنانا ولا أزْرَى بأحْسابِنا الفقرفمازال دنا بغیا على ذي قرابة

مُدوَّره، : ورجل مُصعلك الرأس، خرجَت أوبارُها وانجردَت وطرحتْها: وتصعلكت الإبل
،رفع رأسها: وقیلجعل لها رأسًا، : لك الثریدةوصعْ (...) ، صغیره: ورجل مُصعلَك الرأس

ذؤبانها، وكان عروة بن الورد یُسمى عُروة الصّعالیك، لأنّه كان یجمع : وصعالیك العرب
.)1(هُ الفقراء في حظیرة فیرزقهم مما یغنم

أنّ الصعلكة في : مكننا أن نخلص إلى فكرة مفاداهامن خلال نص ابن منظور یُ 
د  .الإنسان من مالهمفهومها اللّغوي تفُید الفقر الذّي یجرِّ

، وفي أساس البلاغة (2)»وذؤبان العرب لصوصهم وصعالیكهم«وفي القاموس المحیط
.(3)»من صعالیكهم وشطّارهم:وهم من ذؤبان العرب«

صوصیىة وقطع وهو اللّ «والواقع أن هناك ألفاظا أخرى تشارك الصعلكة في مدلولها
عارفت ت، وباقي أسالیبهم العدوانیة، وهذا المدلول تؤدیه أو تؤدى بعضه ألفاظ أخرى الطریق

.مادة صعلك.3670.، ص2008، دار الفكر، بیروت، لبنان، 1.، ط4المجلد لسان العرب، ابن منظور، -1
زكریا جابر أحمد،دار الحدیث، محمد الدین بن یعقوب الفیروزآبادي، القاموس المحیط، تحقیق أنس محمد الشامي، -2

.583.، ص2008القاهرة، 
، 1.، تحقیق محمد باسل عیون السّود، ج1.أبو حار الله محمد بن عمر بن أحمد الزمخشري، أساس البلاغة، ط-3

.307.، ص1998منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 
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كتب التاریخ والأدب العربي أن تصف بها هذه الطائفة التي نحن بصددها، دون  تحدید 
فاصل بینها، بحیث نجد بعضها  یتداخل فیؤدي معنى البعض الآخر، كما معاجم اللغة في 

، صوصیة ، وهذه الألفاظ كثیرة وأشهره لص، وذئبى التذؤب واللّ إحالتها معنى التصعلك عل
.)1(»وفاتك، وخلیع، وشیطان ، وشاطر، وبعض هذه الألفاظ ألصق بالصعلكة من بعض

خامل وعامل :نوعینإلىالجاهلیة ویمكن تقسیم الصعالیك : أنواع الصعالیك. 2
والهوان، فیكتفي من الزاد بفتات الموائد، وهو الفقیر الذّي ارتضى لنفسه الذّل : الخامل. أ

.ومن العمل على إعانة نساء الحي في أداء أعمالهن المنزلیة من كنس وحلب
لا ینصاع إلاّ «الخارج على أعراف القبیلة، وغیر مُلزم بتقالیدها، إنّه شخص حر: العامل. ب

الاتجاهات واختیار لسلطة القوانین التي شارك في وضعها والتّي تؤمن له التحرك في كلّ 
:ویمكن أن نمیز فیهم ثلاث مجموعات، )2(»نمط الحیاة الذّي تهواه نفسه

وهم الذّین خلعتهم قبائلهم بسبب أعمالهم التّي لا تتوافق مع : فئة الخلعاء الشذاذ. 1. 2
حاجز الأزدي، وقیس الحدادیة،  وأبي الطمحان : أعراف القبائل التي ینتمون إلیها مثل

.والبراض بن قیس الكناني،القیني
، وكانوا ممن نبذهم آباءهم  ولم یلحقوهم بأنسابهم، : فئة أبناء الحبشیات السود.2.2

،السلیك بن السلكة، وتأبّط شرا: مثلیشركون أمهاتهم في سوادهم باسم أغربة العرب
والشنفرى

یفوق الفروسیة من التّي احترفت الصعلكة احترافا، وحولتها إلى ما: وفئة الفقراء. 3. 2
یكونوا فقراء فقط، بل كانوا فقراء شجعانا «خلال الأعمال الإیجابیة التّي كانوا یقومون بها، فلم

أقویاء أصحاب حس مرهف وإدراك لما بینهم وبین الأغنیاء من فوارق، جعلهم هذا یدركون 

.20. ، ص1987الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة، ، )منهجه وخصائصه(لصعالیكاعبد الحلیم حفني، شعر -1
، دار الفكر، البصرة، منشورات ضفاف ، بیروت، 1.نعمة حمزة، شعر المهمّشین في عصر ما قبل الإسلام، طيهان-2

.111.،  ص2013لبنان، دار الأمان، الرباط، منشورات الاختلاف،  الجزائر، 
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عروة : ، مثل)1(»آلامهم النابع من خلاء أیدیهم من المال، وعجزهم عن الحیاة التي یشتهون
.بن الورد

:أسباب ظهور الصعلكة. 3
: الفقر. أ

موارد العیش في أراض قاحلة مترامیة الأطراف من شبه الجزیرة العربیة القفر وقلة 
صوص انتشروا في الجزیرة العربیة جماعة من اللّ «كان السبب الرئیس لظهور الصعالیك، فهم

نبذتهم قبائلهم إمّا لأنّهم كانوا أبناء إماء، أو لأنّهم أتوا یكسبون العیش بالنّهب والسّلب، وقد 
ت عبأعمال تتنافى وتقالید القبائل أو تعرّضها لأخطار جسیمة، ولما كان الأمر كذلك انقط

لأولئك الصعالیك كلّ صلة بالمجتمع القبليّ، وكلّ أمل بالعدالة الاجتماعیة، ورأوا أنفسهم 
وعة النبیلة في بلاد حفلت بالقسوة، وفي مسرح جغرافي لا مجرّدین من وسائل الحیاة المشر 

یعرف إلاّ الأجواء الجافة، ورأوا من وراء فقررهم وجوعهم الثروات الطائلة في أیدي التجّار 
وسكان الحواضر، فزادهم المشهد تمردا ونفورا، وراحوا یملأون الفلوات والجبال والأودیة رُعبا 

لیا، لا یبالون في سبیل غایتهم أكانت وسائلهم مشروعة أم وهولا، ویرفعون علم الصعلكة عا
غیر مشروعة، فالحق للقوّة والغایة تبرّر الوسیلة، وكان سلاح صعلكتهم قوة الجسم وقوة 

:)3(، وفي هذا الصدد، یقول عروة بن الورد مخاطبا زوجته)2(»النّفس
الــــفقـــیررأیت النّاسَ شرّهم دعیني للغنى أسعى، فــــــإنّي
وإن أمسى له حسبٌ وخیرُ وأبـــــعدهــــــم وأهـــــونهم علیهم
حــــــلیلتُه، وینهره الصغِیــــرُ ویـــــقصیه النــــدى، وتــــــزدریه
یكــــــاد فؤاد صاحبه یطیرُ ویُلقى ذو الغنى، وله جلالٌ 

أمیر الصعالیك، دراسة وشرح وتحقیق أسماء أبو بكر محمّد، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  دیوان عروة بن الورد -1
.35، 34. ص. ، ص1994

، 164. ص.، ص1985، دا ر الجیل،بیروت ، لبنان، )الأدب القدیم(حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي -2
165.

.79.دیوان عروة بن الورد أمیر الصعالیك، ص-3



47

یــــــكاد فؤاد صاحبه یطیرقــــــلیلٌ ذنــــبـــــه، ولـــه جـــلالٌ 
:)1(ل والهوان الذّي یحیاه الفقیر قائلاكما صوّر لنا الذّ 

فما أنا بالفقیر إلى الرّجالإذا ما كنت ذا فرس ورمح
أریغُ المالَ بالأسلِ الطّوالِ لعلكِ ان یسُوعَكِ أنْ تریني
رأیت الفقر داعیةِ السُّؤالِ ذریني ابتغي نشبًا، فإنّي

لم أُرَ منْ یعزُّ بغیر مالِ الفقیر ویبَ أبیك ذُلاّ رأیتُ 
:)2(إذ یقولوهذا عروة یفضل الموت على الحیاة في فقر،

علیه ولم تعْطفْ علیه أقاربُهْ إذا المرْءُ لم یبْعثْ سواما ولم یرُحْ 
فقیرا ومنْ موْلى تدبُّ عقاربُهْ فللموت خیــــــر للفتى مــــن حیاته

خلال ما سبق ذكره، أنّ الفقر في مجتمع ما  قبل الإسلام  كان عارا نستنتج من 
وجة والأصدقاء، وهذا ما ولّد ونقصا إذا یضحى الفقیر مهمشا مقصیا من قبل الأغنیاء والزّ 

. في نفسه الضّعف والشعور بالحزن والنقص والدونیة
:لطة الجامعةغیاب الدولة والسّ . ب

الجاهلي ، فحب الفرد لقبیلته وتفانیه في المجتمع العربيّ ظام القبلي هو السائدكان النّ 
، في خدمتها والعمل على رفع  شأنها وكلمتتها بین القبائل الأخرى، وتعصبه لها دون غیرها

أنّ الحیاة الاجتماعیة التي كان «ابطة ویأتي هذا منفالفرد في القبیلة حریص على هذه الرّ 
كانت تدعوه بإلحاح إلى التمسك بالنسب الذّي هو بمنزلة الهویة یحیاها الإنسان العربيّ 

الشخصیة التي تمیزه من أفراد القبائل الأخرى، لذلك كان علیه أن ینهض بما تمیله  علیه 

.105.نعمة حمزة، شعر المهمّشین في عصر ما قبل الإسلام، صيهان-1
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-2
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القبیلة من واجبات وحقوق، لینال رضاها، ویأمن في حمایتها، ویعیش مطمئنا في ظلال 
.)1(»جناحیه الوارفین

ك الخضوع لقبائلهم فتمردوا علیها، وأنشأوا لأنفسهم هویة خاصة لقد أبى الصعالی
وجاءت هذه الهویة ردة فعلٍ على الواقع التهمیشي الدوني «تمیزهم عن المجتمع القبلي

.)2(»الذّي عاشه الصعالیك الفقراء في قبائلهمقصائيالإ
التّي شارك في كیان حرّ لا ینصاع إلاّ لسلطة القوانین «والصعلوك في هذه الهویة

)3(»وضعها والتّي تؤمن له التحرّك في كلّ الاتجاهات واختیار نمط الحیاة الذّي تهواه نفسه

نفرى  في لامیته المشهورة  مفضلا الحیاة رفقة الوحوش على الحیاة مع یقول الشّ 
):القبیلة(الأهل

ــــــوا بَ ــــیمُ ـــــأَقِ  ـلُ ـــــــوْمٍ سِـوَاكُمْ لأََمْیَ ـــــإنِّـي إلى قَــــــفَ ي صُـدُورَ مَطِیِّـكُمْ ــــنِـي أُمِّ
لُ ـــطَایَـا وَأرْحُ ــــطِیّـاتٍ مَ ــــــدَّتْ لِ ــــوَشُــرٌ ـــــدْ حُمَّتِ الحَاجَاتُ وَاللَّیْـلُ مُقْمِ ـــــقَ ــــفَ 
لُ ـــــلِمَنْ خَافَ القِلَـى مُتَعَ یهَا ـــــوَفِ الأَذَىرْضِ مَنْـأَى لِلْكَرِیـمِ عَنِ ي الأَ ـــــوف ـزَّ

ـا وَهْوَ یَعْقِـلُ ــ ـــَرَى رَاغِبَـاً أَوْ رَاهِبــــسَ لَعَمْـرُكَ مَا بِالأَرْضِ ضِیـقٌ على امْرِىءٍ 
ألُ ـــــیْـرْفَـاءُ جَ ـــــلـُولٌ وَعَ ـــــطُ زُهْ ـــــوَأَرْقَ مَلَّـسٌ ـــسِیـدٌ عَ : ونــــأَهْلـُــمْ كُ ــــوَلِي دُونَ 

لُ ــانِي بِمَا جَرَّ یُخْـذَ ــ ـــَدَیْهِمْ وَلاَ الجـــلَ ودَعُ السِّـرِّ ذَائِـعٌ ـــلُ لا مُسْتَ  ـــْمُ الأَهــهُـ
سَـلُ ــــراَئِـدِ أبْ ـــــرَضَتْ أُولَى الطَ ــــإذا عَ ـي ـــِـرَ أنَّنــیْ ـــــلٌ غَ ـــــاسِ ــــيٌّ بَ ـــــلٌّ أَبِـــــوَكُ 

وَإنْ مُـدَّتِ الأیْدِي إلى الزَّادِ لَمْ أكُـنْ وْمِ أَعْجَلُ ـــالقَ جَلِهِـمْ إذْ أَجْشَعُ ــــأَعْ ـــبَ 

.لطة والنفور منها شائع في شعر الصعالیكوهكذا نجد نزعة التحرر من السّ 

ــــي، ع-1 ــــي الأردن ــــة مجمــــع اللغــــة العرب ــــي الشــــعر الجــــاهلي، مجل ــــة ف ــــوني، النزعــــة الذاتی ــــي زیت ــــد الغن ، ذو القعــــدة 37.عب
.12.، ص1989هـ، تموز كانون الأول 1410ربیع الثاني -هـ 1409

أنموذجـــــا، مجلـــــة ) تمثیـــــل المـــــرأة فـــــي ألـــــف لیلـــــة ولیلـــــة(عبيشـــــعبـــــاس العلـــــي، صـــــناعة الهویـــــة الآخـــــر فـــــي المخیـــــال ال-2
.34، 33. ص.، ص2009آذار، / شباط/ ، كانون الثاني1.الأقلام، ع 

العربي المعاصر، مصطفى بن تمسك، إحراج الهویة في النقاش الأنغلوسكسوني، مأزق الأسس اللیبیرالیة، مجلة الفكر -3
.30.، ص2007صیف –السنة الثامنة والعشرون،  ربیع 
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: طبیعة الأرض في الجزیرة العربیة.جـ
ظهور الصعلكة، فهي مقسمة إلى فلطبیعة أرض شبه الجزیرة العربیة دور أساسي في

والبلاد العربیة لا تخلو من «:بقاع خصبة ذات أودیة مثلما یذهب إلیه حنا الفاخوري في قوله
،  وصحراء قفر شدیدة الحرارة قلیلة الأمطار فلا كلأ ولا ماء )1(»جبال وأقالیم ذات خیر ومَیْر

من القفار وس الصعالیك ممّا دفعهم یتحركون فیها، وكان لهذا التضاد الجغرافي أثره في نف
إلى مواطن الخصب، للغزو والبحث عن المال الذّي یغنیه، وهذا ما أكّده الباحث یوسف 

فبیئة الجزیرة العربیة لیست سواء في خصبها وجدبها، فأجزاء كبیرة من «:خلیف في قوله
دت مصیفا لسادات الیمن اشتهرت بخصبها، والطائف عُرِفت بكرومها وأشجارها حتى غ

عراء على السّواء، والیمامة من أخصب العرب، ونخیل یثرب تحدّث عنها المؤرخون والشّ 
البلاد حینذاك ویجاور كلّ ذلك صحراء قفر ومطر نزْر، مما أثار الإحساس بالفقر في نفوس 
من لم یجدوا قوت یومهم، بینما رأوا من حولهم یتمتعون بالغنى، وینالون بثرائهم وجاهة

المجتمع، وإن كانوا لا یملكون همة هؤلاء المدقعین، وهنا على مرجل نفوسهم الطامحة إلى 
ما یُفسّر لنا انتماء اولعلّ هذالمعالي فتطلعوا للغنى، وتمردوا على من حولهم وما حولهم،

كثیر من الصعالیك إلى هذه المناطق الخصبة، فقبیلة هذیل تحل منطقة الطائف وما حولها، 
یمامة نجد صعالیك بني تمیم یقضون مضاجع أغنیائها، ومن منطق مأرب نسمع وفي ال

.)2(»بحاجز الأزدي وأبي الطمحان القیني ومالك بن حریم الهمذاني وغیرهم
: مرد والخروج على الأعراف السائدةالتّ .د

لقد مال الصعالیك إلى التمرد على المجتمع القبلي نتیجة اختلال النظم الاجتماعیة 
فقد كان «:عبداالله العنزي في قولهوالاقتصادیة في المجتمع، وهو ما یذهب إلیه الباحث 

یاسي نتاجا لبس الوضع الاجتماعي والسّ -قرارهم بمواجهة مجتمعهم بالاحتجاج والتمرد

.92. ، صي، الجامع في تاریخ الأدب العربيحنا الفاخور - 1
عبداالله العنزي صغیر بن غریب، رؤیة العالم في شعر الصعالیك حتى نهایة القرن الثالث الهجري،  رسالة دكتوراه،  -2

. 37، 36. ص.هـ، ص1431/1432جامعة أم القرى، كلیة اللّغة العرربیة، قسم أدب، المملكة السعودیة،  
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هو أخطر القرارات - ل المحتجین بتحقیق حیاة كریمة تجدر بمثلهموهلهلتها، ووعیا من قب
التّي اتخذوها محتملین ضریبتها القاسیة، ورافضین أن یعیشوا على هامش المجتمع الجاهلي، 
أو أن ینظروا فضل ثراء أغنیائه، وكان الإیمان فكرة الفناء من أجل المبدأ من أهم الشعارات 

ك، الذین عرفوا أن دین مجتمعهم یقضي أنّ الحق للقوة التّي نادى بها شعراء الصعالی
.)1(»فجابهوه بمثلها، ورأوا أنّ الغایة تبرر الوسیلة فقدموا أجسادهم قربانا لأهدافهم وكرامتهم

:شعر الصعلكة وخصائصه. 4
،أكثر شعرهم مقطعات لا قصائد، ولعل مرد هذا أنّهم ذوو خفة وسرعة: مقطوعات وأبیات.أ

،تفرقهم وعیشهم في الصحراء«فــلم یألفوا التمهل والتروي، لذا جاء شعرهم صورة من حیاتهم
جعلتهم لا یطیلون قصائدهم في مدح أو هجاء -وكان فیها من قتل وتشرید، وسطو وإغارة

أو رثاء، فهذا بعید عن طبیعة حیاتهم، وإنّما عبروا عنها في قصائد قصیرة، فصوروا الصید 
والسلب والإغارة والحب والهوى في أسلوب مقتضب بسیط فیه شظف العیش وقوة والظعائن 

.)2(»الحیاة
یدخل الصعالیك في مواضیع قصائدهم مباشرة، فهم لا یبدؤونها : الوحدة الموضوعیة. ب

حیل، ولا وصف الناقة، فقد صوّروا في قصائدهم مة الطللیة، ولا بوصف ساعة الرّ بالمقدّ 
متاهات الصحراء، ووصفوا الصید والضغائن في أسلوب مقتضب مدى تشردهم في «

.)3(»قصیر
تمردهم على ماضیهم «فاختفاء المقدمات الطللیة عند الصعالیك دلیل قاطع على

عي إلى تكوین مقدمة أخرى المأساوي، والتهمیشي الذّي عاشوه في قبائلهم، ومن ثم السّ 
.)4(»مُناهضة للمقدمة التقلیدیة

.38.القرن الثالث الهجري، صعبداالله العنزي، رؤیة العالم في شعر الصعالیك حتى نهایة-1
.260.، ص2008عبد الرحمن عبد الحمید علي، تاریخ الأدب في العصر الجاهلي، دار الكتاب الحدیث،القاهرة،  - 2
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-3
.127.نعمة حمزة، شعر المهمّشین في عصر ما قبل الإسلام، صيهان-4
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اعر الصعلوك تحول الصعالیك خال من الغزل فطبیعة الحیاة التي یحیاها الشّ فشعر 
دون ذلك، فهو یقضي نهاره یترقب، ولیله یترصد، وكانوا كثیرا ما یقومون بتوجیه الخطاب 

.  في أشعارهم إلى زوجاتهم
لا یكاد«یكثر الصعالیك في وصف مغامراتهم، والافتخار بسرعة عدوهم فــ: سرعة العدو. د

عراء الصعالیك یتحدثون عن شيء في مثل ذلك الإلحاح الذّي نراه في حدیثهم عن الشّ 
أولهما شعورهم : مغامراتهم كما یتحدثون عن سرعة عدْوهم، ویبدو أن مرد هذا إلى أمرین

بأنّها میزة تفردوا بها من بین إخوانهم في البشریة، وثانیها إیمانهم بأنّها من الأسباب الأساسیة 
نجاتهم من كثیر من المآزق الحرجة، ومن هنا كان حدیثهم عنها حدیث المعجب بنفسه في 

المعجب بنفسه لأنّه تفرد بها من بین سائر النّاس، والمعجب : تارة، والمعجب بها تارة أخرى
.)1(»بها لأنّها كم أنقذته من أخطار أحدقت به

.نفرى، وتأبط شرا، والسلیكالش: ة عدوهم نذكرومن أشهر الصعالیك الذین عرفوا بشدّ 
لأنهمعُرِف الصعالیك بشجاعتهم فهم مغامرون لا یبالون بالأهوال والمخاطر، : المغامرة. ه

یخاطرون بحیاتهم لتحقیق غرض شریف في نظرهم هو مسح دموع البائسین، وهذا ما یؤكده 
اتخذت مادامت حیاة صعالیك العرب قد - من الطبیعي«:الدكتور یوسف خلیف في قوله

به شعراؤهم أحادیثىأن یكون أكبر ما یعن-)الغزو والإغارة للسلب والنهب(-شعارها
هي الحرفة التّي قامت علیها حیاتهم، والأسلوب الذّي انتهجوه مغامراتهم، لأنّ هذه المغامرات 

،فیها لتحقیق غایاتهم، وهم یتحدثون عن هذه المغامرات حدیث المؤمن بقیمتها في حیاته
ب بها، الفخور ببطولته فیها، أو بمقدرته على النجاة من أخطارها وقد ضاقت في المعج

.)2(»وجهه سبل النجاة

.209.ت، ص.دار غریب، القاهرة، د،في العصر الجاهليیوسف خلیف، الشعراء الصعالیك - 1
.182.، صالمرجع نفسه- 2
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لذا مدحوا الصعلوك المخاطر، فإن قتل كان مشكورا مذكورا بالجرأة، وإن غنم كان 
:)1(بالغنیمة جدیرا، ملما یشیر إلى ذلك عروة بن الورد حین قال

شاش آلفاً كل مجزرمصافي المُ االله صعلوكاً إذا جن لیلـهالح
رق میسَّ ــــــراها من صدیأصاب قِ لـیلةنى من دهره كـلّ الغِ یعدّ 

رـ ــــِیحثُّ الحصا عن جنبه المتعفّ نام عشاء ثم یُصبِح قاعداــــــــی
المحسِّرفیُضْحي طلیحا كالبعیر ن نساءَ الحيّ ما یستعِنَّهــــــیُعی

رقابس المتنـوِّ ــــــالضوء شهابِ ــــــكعلوك صفیحة وجـهـهِ ــــــوالله ص
رِ ــــساحتهم زَجْر المَنیحِ المشهَّ ـــــــــبمُطِلاّ على أعدائه یزجرونه

لِ الغائبِ المنتظَّرِ ـــــشوف أهـــــــــترابهـــدُوا لا یأمنون اقتــــوإن بع
ن یوما فأجدرـــــحمیدا وإن یستغاــالمنیة یلْقهفـــذلك أن یلــــق 

أكثر الصعالیك في الحدیث عن فرارهم وهروبهم، إذ عدّ الفرار نوعا من الأسلحة  : الفرار. و
یأتي بعد إقدامهم على الأعداء للإغارة «التّى یفتخرون بها، وجزءا  من الشجاعة والإقدام لأنّه

من اقتحام صفوف الأعداء ثم حین یجتمع علیه والغزو، فهو یأتي بعد تمكن الصعلوك
على اعتمادا) 2(»الأعداء وهم كثر، یفضل الصعلوك الشجاع الانسحاب من المعركة بالفرار

.سرعة عدوه
:)3(ویفتخر حاجز الأزدي بكثرة فراره إذا لم یجد لنفسه مجالا غیره في قوله

عــــــــشیة بین الجرف والبحر من بعرِ ألا هــــــــــــل أتى ذات القلائد فرّتي
لـــــــــــــدى طرف السّلماء راغـــیة البكرِ عـــــشیــــــة كـــــــادت عامر یقتلونني
وقد كاد یلقى الموت في خلفة الصقرفما الظبي أخطت خلفة الصقر
ــــرتــكــــزٍ یــــفــــــريوآخــــــر كالسكــــــران مبــــــمثلي غداة القوم بیــــــــن مقنَع

.386.، ص1960، دار المعارف، القاهرة،  11.، ط)العصر الجاهلي(شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي-1
.163.نعمة حمزة، شعر المهمّشین في عصر ما قبل الإسلام، صيهان-2
.166.صالمرجع  نفسه، -3
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المرأة، بأنّ قیمه مخالفة لقیم وأعراف القبیلة التي تستلزم عدم )/ذات القلائد(فهو یعلم 
الفرار من المعارك مهما كانت خطورة البقاء، بینما یرى الشاعر الصعلوك من الفرار وسیلة 

.مثلى للنجاة وتفادي الموت والهلاك
حرص الصعالیك على التحلي بالشجاعة من خلال مهارتهم في : لاح والمراقبالسّ . ز

إذ تكاد تكون كل ما یملكون في حیاتهم الفقیرة، وهي من «استعمال الأسلحة والحرص علیها
.)1(»غیر استخدام لأفعال المقاربة كلّ ما یحرصون علیه في هذه الحیاة الحمراء المتمردة

،حریص على سیفه الحاد لا یفرّط فیهویصرّح عمرو بن بلاق في بعض شعره  بأنّه 
لئلا یطمع فیه أحد من أولئك الذّین یتوعدونه، ویتربصون به، من أعدائه الذّین «فهو ماله كلّه
،، فهو أبیض، قاطع، یغوص في أجسام أعدائه، فیحقق لصاحبه مآربه)2(»طالما وترهم

:)3(فیقول
ولیلـُــك عــن لیل الصعالیك نائمُ لتلـــــــــفةٍ تـــــــــقـــــــول سُلیمى لا تعرضْ 

حُسام كلون الملح أبیض صارمُ وكـیف یــــــنام اللّیل مــــن جُـــــلّ مالهِ 
لها طمعا طُول الیمین مـــلازمُ صمُوت إذا عضّ الكریهة لم یدعْ 
الـــــدَّـثـــور المسالـــمُ قلیل إذا نام ألـــــــــم تعلمي أنّ صعالیك نومُهـــــــم

ویمكننا أن نقول بعد كلّ هذا أن الشعراء الصعالیك قد اهتموا بوصف كل 
الأسلحة التي استخدموها وصفا دقیقا كالسّیف، والسّهم، والرّمح، والقوس والترس، 

.ظالمإلخ، باعتبارها إحدى الوسائل التي تسمح لهم البقاء في ظل مجتمع قبلي ...والمغفر
كما اهتم الصعالیك بوصف أسلحتهم، تحدثوا أیضا عن شجاعتهم في صعود المراقب 
لترصد ضحایاهم والإیقاع بهم، ومن ممیزات مراقبهم أنّا عالیة خطرة الصعود، وهو الأمر 

والمرقبة التّي یتربص فوقها الشاعر الصعلوك دائما «:الذي یؤكده یوسف خلیف في قوله

.189.هلي، صسف خلیف، الشعراء الصعالیك في العصر الجایو -1
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-2
.147.نعمة حمزة، شعر المهمّشین في عصر ما قبل الإسلام، صيهان-3
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وأكثر ما یتحدثون عن تربصهم فوقها واللّیل مقبل یغشى الكون منیعة أبیة على سواه،
معن في التخفي، وأقرب إلى مواتاة الفرصة، وأدل على جرأتهم أبدیاجیه الكثیفة، لیكون هذا 

:)2(، مثلما یظهر ذلك في قول تأبط شرا)1(»وقوة قلوبهم
لیغْنم غاز، أو لیُدرك ثائرُ ومرقبة شّماء أقْعیْتَ فوقها

استخدم الصعالیك الخیل في غزواتهم، لأنّه وجد منهم من لم یكن : الغزوات على الخیل. حـ
عدّاء، بل حتى العدّائین كانوا یتحدثون عن غزواتهم على الخیل مثل تأبط شرّا وعروة بن 

: )3(الورد، وكذلك الشنفرى الذي كتب شعرا یصف خیله الشجاع المقدام في قوله
على أنّه یوم الهیَاج سمینٌ غیر هزالهولا عیب في الیحْموم 

حواه، وفیه بعدَ ذاك جنونوكم من عظیم الخلْق عبل موثّق
أكثر الصعالیك من توعد أعدائهم وتهدیدهم بأنّ الصراع بینهم سیكون :هدید والوعیدالتّ . ط

،عنیفا، وأنّهم لن یكفوا عن غزوهم ، مثلما یظهر في توعد الشنفرى لقبیلته بني سلمان
: )4(وعمرو ذو الكلب لأعدائه في قوله

وإن أثقف فسوف ترون باليفـــإن أثـــقفْــــــتموني فــــــــاقتلوني
أؤُمُّ ســــواد طود ذي نجـــــــالازیا أَهدي رعیــلاً ـــــفـــــأبـــرح غ

ویــــــــــوم في أضامیم الرّجالرح واحد واثنان صحبيـــبـــوی
هُـــــمُ یــــنــــفون آناس الـــحلالفـــتیــــان عمارط من هُذیلـــــب

أُقـــــیــــــم نساء بجلة بالنّعــــالِ وأبر حفي طوال الدّهر حتى
ـاليــــأبـــدًا وحـــــفــــذلك حالُهم یلةُ ینذرون دمي وفهم ــــــبُـــج

.189.، صيهلیوسف خلیف، الشعراء الصعالیك في العصر الجا- 1
.158.نعمة حمزة، شعر المهمّشین في عصر ما قبل الإسلام، صيهان-2
.229.هلي، صیوسف خلیف، الشعراء الصعالیك في العصر الجا- 3
.131، 130. ص.نعمة حمزة، شعر المهمّشین في عصر ما قبل الإسلام، صيهان-4
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،الجوع، فهم یفضلون استفاء الترابمن صفات الأساسیة للصعالیك الصبر على: الجوع. ي
على أن یكون لإنسان نعمة علیهم، لأنّ نفسهم أبیة لا ترضى مذلة، فالموت عندهم أفضل 

الصعالیك عما كانوا یكابدونه من الفقر والجوع  والهزال ءمن الحیاة الذلیلة، فقد حدثنا هؤلا
: )1(والإغماء والدوار، كما یظهر ذلك في قول السلیك

وكدتُ لأســـــباب المنیة أعـــــــــرفنلتها حتى تـَــــصَلعكتُ حقــــبــــــــــــةوما 
إذا قمت تغشاني ظلال فأُسدفوحتى رأیتُ الجوع بالصیف ضرني

،طو على أموالهمعرف الصعالیك بكراهیتهم للأغنیاء البخلاء، والسّ : الاشتراكیةزعة النّ .ك
وهذه فلسفة حیاتیة خاصة، ولعلها أمّا الأغنیاء الكرماء فإنّهم لا یقربون أموالهم، فهم أصحاب 

الحثیث مسبقت تاریخیاً تلك الفلسفات المنادیة بالاشتراكیة، من خلال سعیهالأخیرة 
المنبوذین من المجتمع وتأمین حیاة ) الصعالیك(المخلصة لتجمیع أولئك الفقراء مومحاولاته

كریمة لهم لا بالتصدق علیهم، بل بجعلهم عاملین منتجین، خاصة في الغزو الذي كان یمثل 
خل، وصرحاً من صروح الاقتصاد التي في تلك الفترة من التاریخ مصدراً من مصادر الدّ 

.عاعتمد علیها المجتم
عبّر شعرهم عن طبیعة الحیاة التي كانوا یعیشونها، فنرى فیه : طبیعة حیاة الصعالیك.ل

تشردهم في أعماق الصحراء، وما فیها من مخاطر وأهوال، التغني بالبطولة والشجاعة، 
وحبّ الحریة، قلّة النوم، كثرة التربص، وسرعة الانقضاض على الفریسة، وصف الحیوانات 

.والجن والغیلان
:تطبیق. 

تمرد الشنفرى على قبیلته فحاول خلق هویة مصطنعة كرد فعل على الواقع 
.  التهمیشي الذّي عاشه في قبیلته، بین ذلك من خلال شرح هذه  القصیدة

یلُ ـواكُم لأََمَ ــــومٍ سِ ــــــــــــى قَ ــــي إِلــــــــإِنّ ـــــــــــفَ مـــــكُ ــــــــیَّ  ــــِط ــــَموا بَني أُمّي صُدورَ مــــــــــیـــــأَق
لُ ــــــا وَأَرُحــــــــیّاتٍ مَطایــــــطِ ــــدَّت لِ ــــــــــــوَشُ رٌ ــــــ ــــِقمـــــــیلُ مُ ـــت الحاجاتُ واللَ ــــــ ــــّمَ  ـــُفَقَد ح

.228.هلي، صیوسف خلیف، الشعراء الصعالیك في العصر الجا- 1
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لُ ــــن خـــمَ ـــــها لِ ــــــــیـــــــوَفنِ الأَذىـمِ عَ ـــلكَریــــــنأى لِ  ـــَوَفي الأَرضِ م افَ القِلى مُتَعَزَّ
لُ  ـــِاً أَو راهِباً وَهوَ یَعقـــــــبـــرى راغِ ـــــــسَ رئٍ ـلَعَمرُكَ ما في الأَرضِ ضیقٌ عَلى اِم

یأَلُ ـــاءُ جَ ـــــــــــــرفـــــــولٌ وَعَ ـــــلـــــــــــوَأَرقَطُ زُهمَلَّسٌ ــــدٌ عَ ــــــــونَ سی ــــَلــــم أَهــــكُ ــــي دونَ ــــــــــــوَل
ذَلُ ــــــم وَلا الجاني بِما جَرَّ یُخ ــــِهـــدَیـــــلَ عٌ ـــــــــــرَّ ذائــــودَعُ السِ ـ ـَرَهطُ لا مُستــمُ الـــــــــــهُ 
لُ ــــــسَ ـــدِ أَبــــــــــرائِ  ـــَإِذا عَرَضَت أُولى الطيـــــــــنَّ ـــــرَ أَنــــــــــــیـــــلٌ غَ ــاسِ ــــــــــيٌّ بـــــــلٌّ أَبِ ــــــوَكُ 

لُ ــــــجَ ـــومِ أَعـــــــــأَعجَلِهِم إِذ أَجشَعُ القَ ــــــبِ نُ ـــــــــــزادِ لَم أَكـــــــوَإِن مُدَّتِ الأَیدي إِلى ال
لُ ــَّــ ضـــفَ  ـــَضَلَ المُتـــم وَكانَ الأَفــــــعَلَیهِ لٍ ـُّــ ضــفَ ـــن تَ ـــــةٌ عَ ــــسطَ ـــــا ذاكَ إِلاّ بَ ــــــــــــوَم

لُ ـــــأكّ  ــــَهِ یَتـــــــــــي بِ ـــــــفِّ ـــــــــت ك ــــَبســــإِذا التنيـــونـــــخــوَلي صاحِبٌ من دونِهم لا یَ 
لَّلُ ـــتَعَ ـــه مُ ــــربٍ ــــــــــي قُ ــــسنى وَلا فـ ــــُحــــــــبِ اً ـــازِیـــیسَ جــــن لَ ـدُ مَ ـقـانِي فَ ـــــــــــــفـــــوَإِنّي كَ 

لُ ـــــضُ إِصلیتٌ وَصَفراءُ عَیطَ ــــیَ ـــــــــوَأَبعٌ ـــؤادٌ مُشَیَّ ـــــــــــــابٍ فُ ــــــــحـــةُ أَصـــــــــلاثَ ــــــــــثَ 
لُ ــــعُ قَد نیطَت إلَیها وَمِحمَ ـــــــــــــائِ ـــرَصاــزینُهـــــــالمُتونِ یَ سِ ــــوفٌ مِنَ المُلـــتــــهَ 

وِلُ ـــــــع ــُرِنُّ وَتـــــــــــــلى تُ ــــــــــجـــــرَزَّأَةٌ عَ ــــــــــمُ اـــــــهــمُ حَنَّت كَأَنَّ ــــــــا السَهــــــنهـــإِذا زَلَّ عَ 
نيــــــــطنِ لا یَستَفِ ــــلبَ دو خمیصَ اــــــوَأَغ لُ ــزاد حِرصٌ أَو فُؤادٌ مُوَكّ ــــــــى الـــــــــــإِلزُّ
لُ ـــــبانَها وَهيَ بُهَّ ــــــــقــــةً سُ ــــــدَّعَ ــــ ــــَجــــــــمُ هُ ــــوامَ ـــشّي سَ  ــَافٍ یُعــــــــهیـــــــمِ ــــتُ بِ ـــــوَلَس

لُ ــها في شَأنِهِ كَیفَ یَفعَ ـ ــــُعـــــالِ ـــــــــطـــــیُ عِرسِهِ ــــرِبٍّ بِ ــــــــــى مُ ـــــــــــهـــأَ أَكــــــــــــبــــوَلا جَ 
اءُ یَعلو وَیَسفِلُ ـــمُكَّ ـــلهِ اـــــــــلُّ بِ ــــ ــــَظـــــــــیَ ؤادَهُ ـــــــــــــأَنَّ فُ ـــــــــــقٍ كَ ـــــــــــیـــــرِقٍ هَ ــــــــــوَلا خَ 
لٍ ـــــــــــــــ ــــَتَغــــةٍ مُ ــــــــــفٍ دارِیَّ ــــــــــالِ ـــــــــــــــوَلا خ لُ ـــــتَ ــــناً یَ  ــــِدو داهـــــــــــغـــــروحُ وَیَ ــــــــــــیَ زَّ كَحَّ

:المصادر والمراجع. 
.2008، دار الفكر، بیروت، لبنان، 1.، ط4ابن منظور، لسان العرب،  المجلد . 1
بن تمسك مصطفى، إحراج الهویة في النقاش الأنغلوسكسوني، مأزق الأسس اللیبیرالیة، . 2

.2007صیف –مجلة الفكر العربي المعاصر، السنة الثامنة والعشرون،  ربیع 
للكتاب، القاهرة، الهیئة المصریة ، )منهجه وخصائصه(لصعالیكاحفني عبد الحلیم، شعر . 3

1987.
، دار الفكر، البصرة، 1.نعمة، شعر المهمّشین في عصر ما قبل الإسلام، طيحمزة هان. 4

منشورات ضفاف ، بیروت، لبنان، دار الأمان، الرباط، منشورات الاختلاف،  الجزائر، 
2013.
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محمّد، دار دیوان عروة بن الورد أمیر الصعالیك، دراسة وشرح وتحقیق أسماء أبو بكر . 5
.1994الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  

، تحقیق محمد 1.ي أبو حار الله محمد بن عمر بن أحمد، أساس البلاغة، طزمخشر ال. 6
، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1.باسل عیون السّود، ج

1998.
زیتوني عبد الغني، النزعة الذاتیة في الشعر الجاهلي، مجلة مجمع اللغة العربي الأردني، . 7
.1989هـ، تموز كانون الأول 1410ربیع الثاني -هـ 1409، ذو القعدة 37.ع
) تمثیل المرأة في ألف لیلة ولیلة(ي عباس، صناعة الهویة الآخر في المخیال الشعبيعل. 8

.2009آذار، / شباط/ ، كانون الثاني1.ع أنموذجا، مجلة الأقلام، 
، تاریخ الأدب في العصر الجاهلي، دار الكتاب عبد الرحمن عبد الحمیدعلي . 9

.2008الحدیث،القاهرة،  
بن غریب صغیر، رؤیة العالم في شعر الصعالیك حتى نهایة القرن ،زي عبدااللهعنال. 10

الثالث الهجري،  رسالة دكتوراه،  جامعة أم القرى، كلیة اللّغة العرربیة، قسم أدب، المملكة 
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)شعر الفتوحات(عر في صدر الإسلامالشّ : 4المحاضرة

حیث تاریخهم العریقعر منذ الأزل البعید واعتنوا به طوالشغف العرب بالشّ : تمهید
عاداتهم ،م وأخبارهم، أشهر أیامهموأنسابهمعلومه،مونوازعهمفیه طموحاتهواسجّل

قد ظلّ كذلك في صدر الإسلام محافظا عل مكانته لدوره الكبیر في نشر و ومعارفهم،
إلى ،)ص(محمدوهجومهم على سید الخلق المشركینمن باطلعوة الجدیدة والحدّ الدّ 

.متابعة أحداث الفتوحات الإسلامیة وتسجیل تواریخها بكل صدق وأمانةجانب 
: عر في صدر الإسلامالشّ . 1

كــــان ظهــــور الإســــلام فــــي الجزیــــرة العربیــــة حــــدثا تاریخیــــا عظیمــــا قلــــب حیــــاة العــــرب 
عر رك إلــــى نــــور الإســــلام، وبمــــا أنّ الشّــــرأســــا علــــى عقــــب، حیــــث أخــــرجهم مــــن دهــــالیز الشّــــ

ازعــــــه وأهــــــواءه، العربــــــي تفوّقــــــه، وأرض مــــــن خلالــــــه نو «ســــــجّل فیــــــهفقــــــد هـــــو دیــــــوان العــــــرب 
وحهــــا إلــــى الكمــــال والخلــــود الفنــــيّ والإنســــانيّ، وشــــغف بــــه إلــــى حــــد وحقــــق بــــه ذاتــــه فــــي طم

ــــة ــــه الثقافی ــــي حیات ــــدة ف ــــأثر بظهــــور الإســــلام )1(»كــــاد أن یكــــون معــــه الظــــاهرة الوحی ــــد ت ، وفق
وبفضـــــــــــله تحضـــــــــــر الأدب بفنونـــــــــــه الجدیـــــــــــدة التـــــــــــي أوجـــــــــــدها القـــــــــــرآن الحیـــــــــــاة«وبطبیعـــــــــــة

ــــــدّ وموضــــــوعاته المتصــــــلة بالسّ  ــــــك إنّمــــــا كــــــان ین والفكــــــر العلمــــــي والإســــــلاميیاســــــة وال ، وذل
ــــــف بــــــین  النّ  فــــــوس بســــــبب القــــــرآن الكــــــریم الــــــذّي قضــــــى علــــــى روح التعصــــــب والجمــــــود، وألّ

ووحـــــد الشـــــعوب، ولـــــم یتنكـــــر لأهـــــل الكتـــــاب الـــــذّین وجـــــدوا فـــــي جـــــوار المســـــلمین ومعـــــاونتهم 
عر فــــــي هــــــذه الفتــــــرة ، فقــــــد ظــــــلّ الشّــــــ)2(»م مــــــا یُحقــــــق معنــــــى الأخــــــوة والإنســــــانیةومســــــالمته

أن ینصـــــروه وطلـــــبإلیـــــه الشـــــعراء الّـــــذین آمنـــــوا بدعوتـــــه،)ص(قـــــرّب الرســـــولمزدهـــــرا، فقـــــد 
علـــــى أعدائـــــه ویـــــدافعوا عنـــــه وعـــــن المســـــلمین مـــــن أذى قـــــریش، فاضـــــطر شـــــعراء الأنصـــــار 

، دار ومكتبة الهلال، )دراسة نقدیة(مغنیة، الأدب العربي من ظهور الإسلام إلى نهایة العصر الراشدي،حبیب یوسف -1
.70.، ص2002بیروت، لبنان، 

، 2008، الدار الدولیة للاستثمارات الثقافیة، القاھرة، مصر، 1.مصطفى السیوفي، تاریخ الأدب في صدر الإسلام، ط-2
.38- 37. ص.ص
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وكعــــب بــــن مالــــك وعبــــد االله بــــن رواحــــة إلــــى الــــدّفاع عــــن الإســــلام أمثــــال حســــان بــــن ثابــــت 
وغیــــرهم، وقــــد دفعــــت هــــذه الخصــــومة شــــعراء مكّــــة الكفــــار إلــــى إكثــــار الشّــــعر، أمّــــا الشــــعراء 
ــــة فقــــد قــــلّ شــــعرهم وهــــذا مــــا یــــذهب إلیــــه ابــــن  الــــذین دخلــــوا الإســــلام مــــن غیــــر مكــــة والمدین

انصــــــرف العــــــرب عــــــن الشــــــعر أول الإســــــلام بمــــــا شــــــغلهم مــــــن أمــــــر «خلــــــدون فــــــي مقدمتــــــه
ــــــدی ــــــكال ــــــرآن ونظمــــــه فأخرســــــوا عــــــن ذل ــــــوحي، ومــــــا أدهشــــــهم مــــــن أســــــلوب الق ــــــوة وال ن والنب

ــــا ــــنظم والنثــــر زمان ــــي ال ــــ)1(»وســــكتوا عــــن الخــــوض ف ــــى ورع الشّ ــــك یعــــود إل عراء، وعــــدم ، وذل
ـــــرى شـــــوقي ضـــــیف أن ـــــان لألســـــنتهم، وی ـــــ«إطـــــلاق العن ـــــيعرالشّ ـــــف ف ـــــم یتخل ـــــف ول ـــــم یتوق ل

قبلـــــه فـــــي الجاهلیـــــة یعیشـــــون مـــــنهـــــذا العصـــــر، وهـــــذا طبیعـــــي لأنّ مـــــن عاشـــــوا فیـــــه كـــــانوا
فلمــــا أتــــمَّ االله عر عــــن عــــواطفهم ومشــــاعرهم،وكــــانوا قــــد انحلــــت عُقــــدة لســــانهم وعبّــــروا بالشّــــ

ویوافـــــق هـــــذا الـــــرأي الباحـــــث زبیـــــر ،)2(»علـــــیهم نعمـــــة الإســـــلام ظلـــــوا یصـــــطنعونه وینظمونـــــه
لأنّ لـــــم یحـــــدث أيُّ انقطـــــاع بـــــین الأدب الجـــــاهلي وأدب صـــــدر الإســـــلام «:دراقـــــي فـــــي قولـــــه

ـــــة وأدركـــــوا نعمـــــة الإســـــلام ـــــي الجاهلی ـــــدوا ف ـــــاء وُلِ ـــــر الشـــــعراء والخطب ولـــــم ، فالإســـــلام)3(»أكث
إنّ مــــــن البیــــــان «):ص(نفّــــــر مــــــن الشّــــــعر الســــــیئ بــــــدلیل قــــــول الرســــــولیحــــــرّم الشّــــــعر بــــــل

.)4(»لسحرا، وإنّ من الشّعر لحكما
اعر حین یرد على المشركین ویحامي عن الدّین إنّما یكون فقد اعتبر الرسول أن الشّ 

مجاهدا في سبیل االله، فأوصاهم بأن یلتزموا في شعرهم بالحق، وانصراف عن فاحش القول 
والهجاء الباطل وتجاوز المهجو من الكفّار إلى هجاء أمّه وأبیه وقبیلته، ویتبین ذلك في 

، 2018، دار المعارف، القاهرة، مصر، 36.، ط)العصر الإسلامي(قي ضیف، تاریخ الأدب العربينقلا عن، شو -1
.43. ص
.42. المرجع نفسه، ص-2
.25.، ص1995، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1.زبیر دراقي، المستقصى في الأدب الإسلامي، ط-3
.6.ابه، صابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآد-4

To PDF : https://www.al-mostafa.com.
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، وهذا ما یؤكده أدونیس )1(»تذكروا الآباء والأمهاتانتصروا، ولا تقولوا إلاّ حقّا، ولا «:قوله
عر شریطة أن یكون أداة لخدمة الدّین والنّظام الذّي یؤسسه، ولا الإسلام الشّ أقرّ «:في قوله

تقوم الأداة بذاتها بل بوظیفتها، فهو كوسیلة لغایة أشرف منه وأعلى، یشرف ویعلو بقدر ما 
.)2(»ا ویفیدهایستلهم هذه الغایة، ویرتبط بها ویخدمه

من خلال ما سبق، یتضح لنا أن المحرّم من الشّعر هو ما أتى بالشّرك وصرف عن 
. الإسلام أو خالف قواعده ومبادئه

:وهي كالتالي: عر في صدر الإسلامخصائص الشّ . 2
.تسخیر الشّعر لخدمة العقیدة الإسلامیة وتوسیع دائرة الإسلام. أ

معاني وألفاظ القرآن الكریم والحدیث الشریف، مثل الجنة توظیف الشّعر على كثیر من. ب
.والنّار، والكفار، والمشركون، والمؤمنون، والحساب، والعقاب

.التأثر بأسلوب القرآن الكریم والحدیث الشریف. جـ
.سهولة الألفاظ ووضوحها والبعد عن الغلظة والجفاف. د
.عر وألفاظهشّ البعد عن الصنعة والتكلّف في معظم أسالیب ال. ه
: شعر الفتوح. 3

عوب عوة الإسلامیة وتبلیغها لغیرهم من الشّ اهتم العرب المسلمون بمهمة نشر الدّ 
،أعظم الانتصارات على دولتي الفرس والروم«والأمم، ففتحوا الكثیر من البلدان وسجلوا

فوذ في العالم أجمع، وتشكلان أكبر قوّة استعماریة تین كانتا في ذلك الحین تتقاسمان النّ اللّ 
تقهر الشعوب وتسعبدها وتستحوذ على مقدراتها، فالعرب المسلمون كانوا في ما یخوضونه 
من هذه المعارك القاسیة یقومون بدور حضاري عظیم یتمثل في تحریر الشعوب وتخلیصها 

.145.ت، ص. ، دار الشام للتراث، بیروت، د13.القرطبي محمد بن أحمد، الجامع في أحكام لأحكام القرآن، ج-1
، 1994، دار الساقي، بیروت، لبنان، 1.، ج7.ونیس، الثابت والمتحول بحث في الإبداع والاتباع عند العرب، طدأ-2

.198.ص
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یة سمحاء، تكرّس فیهم مفاهیم التوحید من ذل العبودیة، وهدایتها إلى قیم وتعالیم عربیة إسلام
.)1(»والعدل والمساواة والإخاء

المسلمون إلى الجهاد  في سبیل االله رغبة في تحقیق النّصر على العرب قد تسابق و 
للفوز بجنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها إلى یوم الاستشهادالأعداء المشركین، و 

إن الفتوح الإسلامیة :في قولهیمان بن عبد االله السویكتسلین، وهذا ما أكّده الباحث الدّ 
بمفهومها الشامل تعني ما قام به المسلمون من جهاد وفتح وتبلیغ لدعوة االله ودین الإسلام 
إلى خلق االله، وتحطیم قوى الشر التّي كانت تمنع المسلمین والنّاس من عبادة االله سبحانه 

حداث العسكریة وما صاحبها من دعوة ابتداء من أیام وتعالى في البلاد المختلفة، وتشمل الأ
رضي االله -مرورا بانطلاقتها  الكبرى أیام أبي بكر الصدیق-صل االله علیه وسلم–النبي 

ومن تلاه من الخلفاء الرّاشدین، بما فیها من حركات جهادیة معاكسة استهدفت رد -عنه
ابقة، إن من الوسائل المهمة في تبلیغ الأعداء والمحافظة على ما تم فتحه في العهود الس

رسالة الإسلام بعد أن تقف الحواجز والسدود حائلا بین المسلمین ومن لم تبلغهم دعوة االله، 
وسیلة الجهاد في سبیل االله تعالى التّي كانت الفتوحات الإسلامیة ثمرة من ثمراته، وكانت 

.)2(أهدافه واضحة في نفوس المسلمین غایة الوضوح
عر، تركوا لنا شعرا سجّلوا فیه ما یتصل بیّن المجاهدین شعراء یتقنون نظم الشّ وكان

عوة فكان بمثابة وثیقة تاریخیة مهمة یؤرّخ لانطلاق نشر الدّ ،بهذه الفتوح من وقائع وأحداث
الإسلامیة في البلدان التي حلوا فیها كالشام وشرق الجزیرة العربیة، وبلاد فارس ومصر 

وإشادة بشجاعتهم وبأسهم في ساحات القتال، وتمجید انتصارات العربوغرب إفریقیا، 
ضیة، طلبا لنعیم الجنة التي وعد بها المجاهدین والشّهداء الموت بنفوس راواندفاعهم إلى 

.على ما یبذلونه من تضحیات جلیلة في نصرة الدّین وإعلاء كلمة الحق

.163.حبیب یوسف مغنیة، الأدب العربي من ظهور الإسلام إلى نهایة العصر الراشدي، ص-1
، دار 11سلیمان بن عبد االله السویكت، سبي الفتوحات الإسلامیة في عهد الخلفاء الرّاشدین،  مجلة العصور، مجلد -2

.8. ، ص2001المریخ للنشر، لندن، 
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: التالیةأمّا من حیث خصائصه العامّة، فهو یمتاز بالخصائص
.جاء معظمه على شكل مقطوعات قصیرة ، تتناول موضوعا واحدا عدا بعض القصائد. أ

.غلب على معانیه الطابع الوعظي الإرشادي. ب
یاسیة والتاریخیة والوقائع العسكریة نقلا فتوتوغرافیا دقیقا، یكاد یخلو من نقل الأحداث السّ . جـ

.التصویر الفنّي لانحسار دور الخیال فیه
.جاء أكثره على بحر الرجز الملائم لوصف القتال وأجواءه. د
.هولة والوضوح، وابتعد عن الصنعة والتكلّفاتسم بالسّ . ه
.اشتملت على أخبار الجیوش انتصاراتها وهزائمها، وعادات البلاد المفتوحة ودیانتها. و

القتال وقول جاعة والبأس في ساحة وأشهر شجعان الفتوح شعراء جمعوا بین الشّ 
.القعقاع بن عمرو التمیمي، وعمرو بن معد كرب الزبیديعر كالشّ 
: العوامل المساعدة للفتوحات.4

اجتمعت مجموعة من الأسباب أدت إلى ظهور شعر الفتوحات الإسلامیة، ونذكر 
:منها ما یلي

ضعیفة لا رةبل الإسلام قبائل متناثقتوحد العرب تحت رایة الدّین الإسلامي بعدما كانوا . أ
.تقوى على مواجهة الأمم الأخرى

في نفوس المسلمین وحثّهم علیه، وجعله من أفضل الأعمال بعد زیّن الإسلام الجهاد. ب
).ص(الإیمان باالله وبالرسول محمد

نیل لتسابق المسلمون إلى الجهاد في سبیل االله للقضاء على الكفر والكفّار من جهة، و . جـ
.الجنة من جهة أخرى

هم بخلائق الفرسان قِ لُّ و وتخَ دْ مهارة العرب في ركوب الخیل، وملاعبة السّیوف والرّماح والعَ . د
.في القتال وفي مواجهة الأعداءنبذ الجبن والفرارالشجاعة و في النجدة و 

كان الجهاد بلورة نورانیة «، فقدإیمان المجاهد بالقضاء والقدر، وعدم خوفه من الموت. ه
مین، وتلهب مشاعرهم، وصورة متألقة في ضمیرهم تبدو الدنیا فیها مجازا تجذب وجدان المسل
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للآخرة، والآخرة توابا للدنیا، فیعیش من عاش فیها سعیدا، ویموت من مات فیها شهیدا، ومن 
هنا حرصوا على الموت أكثر من حرصهم على الحیاة، لا یجزعون أمامه،وهم مؤمنون بأنّ 

.)1(»كل شيء قد قدّر تقدیرا
:موضوعات شعر الفتوح. 5
:الجهاد في سبیل االله. أ

،عراء عن رغبة المقاتلین في الجهاد والاستشهاد من أجل الدفاع عن الدّینعبّر الشّ 
:)2(وفي هذا الصدد یقول جعفر بن أبي طالب

هاــــرابُ ــــــــاردًا شــــبةً وبــــیّ ـــطهــــاـــــذا الجنّــــةُ واقتــــرابُ ـــــبّ ـــیا ح
ومُ رومٌ قــــوال دة أنسابُهاـــــعیـــــــرة بـــــافـــــكهاـذابُ ــــد دنا عـــرُّ

هاـــــلَيَّ إنْ لاقیتُها ضرابُ ـــــعَ 
كما عبّر أبو محجن الثقفي عن رغبته في المشاركة في معركة القادسیة، وكان آنذاك 

بالخمر، فعزّ علیه ألا یشهدها مع المسلمین، فتحایل حتى شهدها جن بسبب ولعه في السّ 
:وأبلى فیها ، ثم عاد إلى سجنه وفي ذلك یقول

بأنا نحن أكــــرمهم سیـــــوفالقد علمت ثقیف غیر فخـــــر
وإن أطلق أجرعهم حتوفافإن أحبس فقد عرفوا بلائي

موقعة القادسیة أیضا من إطاحته وصوّر قیس بن المكشوح المرادي ما صنعه في 
برأس رستم قائد الفرس، ویختم أبیاته ببیت یدل على روح الإیمان إذ جعل ما قام به من 

:)3(عمل قصدا لوجه االله، بل إنّه نسي الأمر جمیعه إلى االله الذّي رمى بیده قائد الفرس
ث سامـــيبـــــكـــــــــــــل مدجج كاللیــــجلبت الخیل من صنعاء تردى

،  2005، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة، مصر، 1.القاضي، شعر الفتوح في صدر الإسلام، طالنعمان عبد المتعال -1
.43.ص

، دار ومكتبة الهلال، بیروت، لبنان، )من ظهور الإسلام إلى نهایة العصر الراشدي(حبیب یوسف مغنیة، الأدب العربي-2
.165. ، ص2002

.18.،  ص2000فوزي محمد أمین، في شعر صدر الإسلام والعصر الأموي، دار المعرفة الجامعیة، القاهرة، -3
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إلى الیــــــرمــــــوك فالبــــــلد الشآمـــــيإلى وادي القرى فـــــــــدیار كـــلب
مـــــــســــومـــــة دوابــــــــــــــــرها دوامــــــــــيوجئن الــــقادســـــیة بعــــــــــــد شهـــــر
رام ــــمــــــــــــــرازبــــــــــة الـــــكــــــــــــوأبنـــــاء الفناهضنا هـــــــنالك جمع كسرى
همـــــامـــــقصدت لموقف الملك الفلما أن رأیت الخیـــل جــــالـــــــت
ــامهـــــف لا أفــــــــــــــل ولا كــسیـــــــــــبــفأضرب رأسه فهـــــوى صریعـــا

اميل الخــیر عنــــد االله نــــــــعــــوفخیـــــــــراوقد أبلى الإلــــه هــــنــاك 
عراء ما كان یستخدم في هذه المعارك من أسلحة، فربیعة بن مقروم كذلك صوّر الشّ 

الضبّي یصف لنا ما كان یتخذه الفرس من أفیال، وما كانوا یلبسون من خوذ ویتدرعون به 
:)1(من حدید

ارس بیضها كالأعبلــــــــــــــاء فــــــنـــأبشهدت معركة الفیول وحولها
ه عنیة مهمــــلــــــــارفـــــــــقـــــــجـــــــــرب ممتسربلي حلق الحدید كأنّهم

: رثاء الشهداء. ب
:)2(اعر عبد االله بن رواحة حمزة الذّي استشهد یوم أحمد حیث یقولرثى الشّ 

ومــــــا یـــغـــنـــــي الـــــبكـــاء ولا العویلبـــــكت عــــیني وحق لها بكــــاها
أحــــمـــــــــــزة ذاكـــــم الـــــــــــرجل القتیل؟عـــــــلى أســــــد الإلـــــــه غداة قالوا
وأنـــــت المـــاجـــــد البَــــــرُّ الـــــــــوصولأبـــــا یـــــعــــلى لك الأركان هُدّت

مـــــــخـــــالـــــــطها نــــــعــــــــیــــم لا یــــــزولــــــلیــــــك سلام ربّك في جنانعـ
فـــكـــــــــــــل فــــعــــــــالكم حـــــسن جـــــمیلألا یـــــا هــــــــاشم الأخیار صبرًا
ــأمــــــــر االله یــــــنـــــطق إذ یــــــقـــــولبــــــــــــرســـــــول االله مصطـــبر كــــــــریم

:)3(ه4وقال أیضا في رثاء نافع بن بُدَیل الذّي استشهد في بئر مَعونة سنة 

.18. فوزي محمد أمین، في شعر صدر الإسلام والعصر الأموي، ص-1
.35. ، ص1988، دار النفائس، بیروت، 1.ظافر القاسمي، نظرات في الشعر الإسلامي والأموي، ط-2
.262.، ص1981، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، 1.، ج4.، ط)الأدب القدیم(تاریخ الأدب العربيعمر فروخ، -3
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ادِ ـــــرحــــمــــةً الـــــمُبْــــتــــغَِي ثــــوابَ الجِهرحِــــــم االلهُ نـــــافعَ بــــن بُــــــــدیْلٍ 
دَادَ ــــــــأكثـــــــــــرَ القــــوْمَ قـــــال قــــــوْل السَّ صادقٌ وَفِيٌّ إذا ماصابــــــرٌ 

:)1(وبكاء عبداالله بن الزبعري  قتلى بدر من المشركین فیقول
مــــــن فتیة بیض الــــــوجــــــــــوه كــــــــــراهماذا على بــــــــدر ومـــاذا حولــــه

فعـــــلى الرئیـــــس الماجد ابن هشامباكٍ فأعــــول شجـــــــوهُ وإذا بكى 
:)2(فیجیبه حسان بن ثابت

جــــَّـــــــــامـــــــــبــــــــدم تـُـــعــــــــلُّ غـــــــروبـــــــهـــا سَ ابك بكت عیناك ثــــــم تبـــــادرت
كـــــــــارم الأقــــــــــوام ــــــــهـــــــــلا ذكـــــــــــــــــرت مماذا بكیت بــــه الــــذین تتابـــعــــوا 
ادق الإقــــــدامـــــــــســـــمــــــح الخلائـــــق صوذكــــــرت مـــنـــــا مــــــاجدًا ذا هــمة
ــلى الإقســــامولي عـــــــن یـــــــــر مــــــــــــــوأبأعني النبي أخا المكارم والندى
ر كَـهَــــــامــــمَّ غیــــــــــــــــدَّح ثـــــممــــــان الـــكـــفلمــــثـــلـــــه ولـــــمثــــل ما یدعو لـــه

:)3(وبكى حسان بن ثابت شهداء مؤتة، فقال
إذا نـــــــــــام الحــــلیـــــــــوّن مُسْهـــٍـــرْ وهــــــــــــــمٌّ تـــــــأوّبني لــــیــــــــل بیثرب أعـــســــــــــرُ 
ســــــفــــــوحًـــــــا وأسبابُ البكاء التـــــــــــذكرلذكرى حبیبٍ هیجت لي عـــــــــبرةً 
ـروكــــــــم مـــــــن كـــــریـــــم یبتلي ثم یصیــبــــــل إن فــــقــــــــدان الحبیب بلـــیـــــةٌ 
شــــــــــــــعَوب وخـــــلفـــــــــــــــــا بعدهم یتأخـــــررأیـــــــــــــت خیار المؤمنین تــــواردوا
رضاهـــــــــــــم إلى طود یروق ویــــقهـــــــرهم جبل الإسلام والنّاس حولهم
ـدرعماس إذا ما ضاق بالنّاس مصـــــــبهم تفرج اللأواء في كل مأزق
علـــــــیهم وفـــیهم ذا الكتـــــــــــاب المطهرهـــــــــــم أولـــــیــــــاء االله أنزل حكمه

36. ظافر القاسمي، نظرات في الشعر الإسلامي والأموي، ص-1
.المرجع نفسه،الصفحة نفسها-2
.62-61. ص.المرجع نفسه، ص-3
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ورثى شهید الإسلام حمزة بن عبد المطلب في شعر حزین،  ومن هذه القصیدة ننتقي 
:)1(هذا المقتطف الذي یقول فیه

ـــــــــــمْـــــــــرِ دون الـــحق بالباطللـــــــــــــم یَــأبــــیض في الذروة من هاشم
شُــــــلـــــت یــــــــــــدا وحـــــــشـــي مـــن قــــاتـــلمـــــا لشهیــــــد بیـــــن أرماحــــــكـــم
ـــــــــــــــــة العــــامــــلمـــــطـــــــــــــــــــرورة مــــــــارنــوإن امـــــــــرأ غـــــــــــودر فـــــي ألَّةٍ 
وأســــــــــــــود نــــــــــــــور الــــقمــــر النـــــــاصلأظـــــلمـــت الأرض لفــــقــــــدانـــــه
نـــــــــــازلمــــــــــــــــــــن كـــــــل أمـــــــر نــــابــــــنا كــــنـــــا نــــــــــــرى حمزة حرزا لنا
لـــــــــــم یــــــــــــك بـــــــــــالــــداني ولا الخــــــاذلوكـــــــــان في الإسلام ذا تــــدرأ

كما بكى كَثِیر بن الغریزة التمیمي المجاهدین الذّي أصیبوا في معارك الطّالقان وجُوزَجَان 
:)2(لعهد عمر بن الخطاب، فقال

مـــــصــــارعَ فـــــتیـــــةٍَ بــــــــــــالجُــــــــــوزَجَــــــــانِ السحابِ إذا استهلَّتْ سَقى مُزْنُ 
حنــــیِــــــــــــن الــــقــــلْب للــــبـــــرْق الــــــیمانيومـــــــــــــــا بي أكـــــــون جَـــــزِعْتُ إلاّ 

بـــــكـــیــــت ولــــــــــــــو نُعــــیِــــــتُ له بكَانِيقبليورُبَّ أخٍ أصـــاب الـــــــموتُ 
: جزع الآباء على أبنائهم الوحیدین. جـ

، جلس خراش بن أبي خراش الهذلي بین یدي عمر بن الخطاب، وشكا له شوقه لابنه
ش، وقد غزا وأنّه رجل وحید لا أهل له ، بعدما قتل إخوته ، ولم  یبق له معین غیر ابنه خرا

:)3(وتركه وحیدا، فقال
وقـــــــد یــــأتــــیـــك بـــــــــالنــــبـــأ الـــبعــــــــــیـــدألا مـــــن مــــبلغ عنّي خـــــــراشًا
كــــــــمـــــخـــــضوب الـــبــــنان ولا یصیدرأیــــتـــــــــــك وابتغاء البـــــرّ دوني

، 1995ط، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، .الأموي، دمحمد مصطفى هدارة، الشعر في صدر الإسلام والعصر -1
.147- 146. ص. ص

.65. ، ص)العصر الإسلامي(شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي-2
49. ظافر القاسمي، نظرات في الشعر الإسلامي والأموي، ص-3
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عمر بن الخطاب هذه الأبیات كتب بأن یقبل خراش إلى أبیه، وأن لا یغزو فلما أنشد 
.من كان له أب شیخ إلاّ بعد أن یأذن له

: مفارقة الزوجات. د
وهو شعر یصف لهفة الزوجات على الأزواج المجاهدین، وإباء الأزواج الانصیاع 

زوجته وتحاول أن تصرفه ابغة الجعدي  تأهبه للجهاد، فتجزع لغیر أمر االله، حیث صوّر النّ 
:)1(عن الغرض الذّي قصد إلیه، فیقول

والــــــــــــدمـــع ینهــــــلُّ من شــــــــــأنیهما سُبُـــلاَ بــــــــاتـــت تـــــــذكّــــــــــرني باالله قــــــــاعــــدة
ـــــل امنـــعــــــنَّ االله ما فعلا؟كــــرهًــــــــــــــا وهكتاب االله أخرجـــــني!یا ابنة عمي

وإن لـــحـــــقـــــت ربــــي فـــــــــــابــــتــــغي بـــدلافإن رجعتُ فربُّ النّاس یــــــرجعني
أو ضارعا من ضنى لم یستطع حِوَلاً ما كنت أعرج أو أعمى فیعذرني

: الحنین إلى الوطن. ه
ق المجاهدین وآلامهم نتیجة بعدهم عن وطنهم وذویهم بعد عبّر شعر الفتوح عن حنین وأشوا

:)2(رحلة فتح طالت مدّتها، ومن هذه الأشعار ننتقي هذا المقتطف
برغمي وإن لم یدرك الطرف أنظـــــرأكـــــرر طــــرفـــــــي نحو نجــــد وإنّني 
إذا أمـــطـــــرت عــــود مســـك وعـــنـــــبــرحـــنـــینـــا إلى أرض كــــأنّ تــــرابـــــها
ونــــــــــــور الأقـــــاحي وشى بـــــرد محیـــربــــــلاد كــــــــــأنّ الأقـــحــــوان بروضة
خــــیــــــام بــــنجـــد دونها الطرف یقصرأحن إلى أرض الحجاز وحاجتي

، ولكني إلى ذاك أنظــــر-لا-أجلبنـــــــافــعوما نظري في نحـو نجـد 
ا یـــــتحدرــلــــعیــــنـــــــــك مــــجــــــــرى مــــائهرةـــأفــــي كــــلّ یــــــوم نـــظـــرة ثم عبــ

زح یتــــــــذكـــربـــــــحـــــــــــــرب وإمّـــــــــــــــا نــــالب إمّا مجـــــاوزــریح القــمتى یست

.53. ظافر القاسمي، نظرات في الشعر الإسلامي والأموي، ص-1
.141.المتعال القاضي، شعر الفتوح في صدر الإسلام، صالنعمان عبد -2
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نستنتج من سبق، انشغال العرب في عصـر صـدر الإسـلام بالفتوحـات الإسـلامیة بغیـة 
اشـتمل شـعر الفتـوح علـى أخبـار الجیـوش، نشر الدعوة المحمدیة وبنـاء دولـتهم وتوسـیعها، وقـد 

المفتوحـة، التي شـاركت فیهـا، وعلـى عـادات الـبلادطرافتها، والأاوانتصار وعدّتها، ،خططهاو 
، انــدفاع ، وأســباب النصــر أو الهزیمــةالمحققــةوالبطــولات ، وســیر المعــاركوتقالیــدها، وأدیانهــا
ــاً حــافلاً بأخبــار فتــرة مهمــة مــن تعــدفهــي علــى هــذا الأســاسالفــائزین بالغنیمــة،  ســجلاً تاریخی
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ضــــــــائـــــــــــنقـــــر الـــــعــــش: 5المحاضرة
شعراء في الالنقائض فن شعري ظهر في العصر الأموي نتیجة انغماس : تمهید

فیه نوعا من التسلیة والترویح عن اس یجدون وكان النّ الخصومات والعصبیات القبلیة، 
. ، وكان أبرز من برع  واشتهر فیه كل من جریر والأخطل والفرزدق النفس

:تعریف شعر النقائض. 1
: لغة. أ

النَّقْضُ إِفْسادُ ما أَبْرَمْتَ من عَقْدٍ أَو بِناء وفي الصحاح النَّقْضُ نَقْضُ البِناء نقض«
ضِدُّ الإِبْرام نقَضَه یَنْقُضُه نَقْضاً وانْتَقَضَ وتَناقَضَ والنَّقْضُ اسمُ والحَبْلِ والعَهْدِ غیره النقْضُ 

فناقَضَني وناقَضْتُه هي مُفاعَلةٌ من نَقْض ،البِناء المَنْقُوضِ إِذا هُدم وفي حدیث صوم التَّطَوُّع
وناقضَه في الشيء ،البناء وهو هَدْمُه أَي یَنْقُضُ قولي وأَنْقُضُ قوله وأَراد به المُراجَعةَ والمُرادَّةَ 

وكان أَبُو العَیُوفِ أَخاً وجاراً وذا رَحِمٍ فقُلْتُ له نِقاضا أَي :قال،مُناقَضةً ونِقاضاً خالَفَه
ه في قوله وهَجْوِه إِیّاي والمُناقَضةُ في القول أَن یُتَكَلَّم بما یتناقَضُ معناه والنَّقِیضةُ في ناقَضْتُ 

إِنِّي أَرَى الدَّهْرَ ذا نَقْضٍ وإِمرارِ أَي ما أَمَرَّ عادَ علیه :الشِّعْرِ ما یُنْقَضُ به وقال الشاعر
رُ الآخرُ ما قاله الأَوّل والنَّقِیضةُ الاسم فنقَضَه وكذلك المُناقَضةُ في الشِّعْر یَنْقُضُ الشاع

.)1(»یجمع على النَّقائض ولذلك قالوا نَقائضُ جریر والفرزدق
نستنتج من خلال هذا التعریف أن النقض یعني نقض البناء أو الحبل بعد عقده 

.وإبرامه، ونقض العهود والمواثیق، ونقض الكلام والإتیان بما یغایره
: اصطلاحا. ب 

قصیدة من القصائد في الفخر بقبیلته «بتنظیمأن یتجه شاعر قبیلة من القبائلوهو 
وأمجادها ویتعرض لخصومها من القبائل الأخرى، فینبري له شاعر من شعراء تلك القبائل 
یرد علیه بقصیدة على وزن قصیدته ورَویَّها، وكأنّه یرید أن یظهر تفوقه من ناحیة المعاني 

.2623.،  ص2008، دار الفكر، بیروت، لبنان، 1.، ط3لسان العرب، مج ابن منظور، - 1
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، وهو )1(»ویتجمّع  النّاس من حوالیهما یصفقون ویهتفون ویصیحونومن ناحیة الفن نفسه، 
فالأصل فیها أن یتجه شاعر لآخر بقصیدة «:ما یذهب إلیه الباحث أحمد الشایب في قوله

هاجیا أو مفتخرا، فیعمد الآخر إلى الرّد علیه هاجیا أو مفتخرا ملتزما البحر والقافیة والرّوي 
هذا أنّه لابد من وحدة الموضوع فخرا أو هجاء أو سیاسة أو رثاء الذّي اختاره الأول، ومعنى 

، ولا بدّ من وحدة البحر فهو الشكل (...)أو نسیبا أو جملة من هذه الفنون المعروفة
الموسیقي الذّي یجمع بین نقیضتین ویجذب إلیه الشاعر الثاني بعد أن یختاره الأول، ولا بد 

لموسیقیة المتكررة التّي تعد جزءا من النظام الموسیقي من وحدة الرّوي فلذلك هو النهایة ا
، )2(»العام للمناقضة، بقیت حركة الرّوي ولا بد من وحدتها أیضا إتماما لذلك التنسیق الوزني

:وإن اختلفت في بعض النقائض  كما في اللامیتي الفرزدق وجریر التي مطلعهما
:)3(الفرزدق

لُ بــــیــــتًا دعائــــمُهُ أعـــــز وأطــــــــوإنّ الذّي سمك السماءَ بنى لنا

:)4(جریر
لِ بین الكِناسِ وبین طلْحِ الأعزَ لِمنِ الدیارُ كأنّها لم تُحلَلِ 

روط  السابقة  الذكر لإنتاج النقیضة ، تثبت أن هذه الأخیرة كانت ومثل هذه الشّ 
ویؤكد ذلك الطریقة التي كانت تتَّبعُ في صیاغتها وطریقة «عبارة  عن مناظرات مكتوبة 

نظمها، إذ نرى الشاعر یردُّ عل معاني النقیضة الأولى معْنًى معْنًى، ولا یأتَّى ذلك في 
الوجهة العملیة إلاّ إذا وُضعت النقیضة الأولى تحت بصرِه، ونظر في أفكارها فكرة فكرة، 

.242، 241. ص.، ص2018، دار المعارف، القاهرة، 36.شوقي ضیف، العصر الإسلامي، ط- 1
.3، ص1954، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، 2.طأحمد الشایب، تاریخ النقائض في الشعر العربي،- 2
.164. ، ص2005حسین عطوان، نصوص من الأدب الأموي، دار المسیرة، عمان، -3
.356. ص1958، بیروت، صادردار ، 1.طدیوان جریر، -4
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أحیانا، فبعض الأبیات یكاد یثكرّر مع اختلاف ولعلّ هذا یحلُّ إشكال اتفاق الأسلوب
:)2(مثلما نلاحظه في قول الفرزدق)1(»بسیط

بــــیــــتًا دعائــــمُهُ أعـــــز وأطــــــــولُ إنّ الذّي سمك السماءَ بنى لنا

ینْقــــُـلُ حــــــكَـــــمُ السَّــــماءِ فـــإنّـه لا بـیتا بناهْ الملِیــــكُ وما بــــنــى

:)3(فیرد علیه جریر
بــــیــــتًا عَلاَك فما له مِنْ مَنْقَلِ إنّ الذّي سمك السماءَ بنى لنا

یأخذون الأمر مأخذ الجد، وإلاّ لكان «وكان شعراء النقائض ومن یتلقون شعرهم لا
أقل قلیله كافیا لإراقة الدماء، بل كان الأمر یبدو كأنّه مباراة شعبیة في الفكاهة والسخریة 
على الطریقة التي كنّا نشهدها منذ سنین بین بعض من عرفوا بالقدرة على ابتكار الدعابة 

خلفاء بني أمیة لم ینظروا إلى ف«:ویؤكد هذه الفكرة شوقي ضیف في قوله،)4(»وصیاغتها
النقائض بین جریر والفرزدق، أو بینه وبین الأخطل نظرة جادة، فقد فهموها على حقیقتها 
وأنّها لعبة القبائل الجدیدة في العراق وفي البصرة خاصة، تُمْضي فیها أوقات فراغها، وتلهو 

فرزدق والأخطل مدیحهم بعض اللّهو بها، ومن هنا لم یجدوا حرجا في أن یضمِّن جریر وال
شیئا من هذه المناظرات، التي سارت بها الرّكبان، وعمّت في كلّ مكان، وأصبحت حدیث 

، ولیس أدلّ عن ذلك رثاء جریر لخصمه )5(»العرب ومجامعهم، وطُرفة مجالسهم ومحافلهم
:)6(قولهالفرزدق  بقصیدة رائعة بیّن فیها خسارة قبیلتیهما  تمیم بفقد هذا الشاعر الفحل في 

على نكبات الدهر موت الفرزدقلعمري لقد أشجى تمیما وهدّها

.198.، دار معارف، القاهرة، مصر،  ص9.شوقي ضیف، التطور والتجدید في الشعر الأموي، ط-1
.164. صعطوان، نصوص من الأدب الأموي،حسین -2
. 359.صدیوان جریر، -3
.352.،  ص1987عبد القادر القط، في الشعر الإسلامي والأموي، دار النهضة العربیة، بیروت، -4
.188-187. ص. ، دار معارف، القاهرة، مصر،  ص9.شوقي ضیف، التطور والتجدید في الشعر الأموي، ط-5
.353. القط، في الشعر الإسلامي والأموي، صعبد القادر -6
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:أصول النقائض.ـ2
النقیضة فن شعري عرفته العرب منذ العصر الجاهلي، ثمّ تطورت  إلى أن أصبحت 
فنا قائما بذاته في العصر الأموي لأسباب حضاریة وعقلیة واجتماعیة المرتبطة بالعصر،  

حظیرة الشعر الجاهلي طفلا یحبو ثم تستقیم قدماه فینمو سریعا حتى تراه في «نشأفهذا الفن
شابا قویا ولا سیما في ظلال السیوف وبین الأیام، فلما جاء الإسلام ظفر به فنا مُوطَّا 
الأكناف، كثیر الأبواب فاستغله في سبیل دولته، حتى إذا جاء الأمویون أشعلوه نارا موقدة 

هذا یعني أن لهذا الفن ، )1(»هلیة عاصفة في ظل الدولة الإسلامیةكانت في نزعتها رجعة جا
ملامح مختلفة في كل عصر تبعًا لاحتیاجاته الثقافیة والاجتماعیة والعوامل البیئیة التي أدت 

الجاهلیة على شكل منافرات ومفاخرات بدت النقائضفقد إلى ظهوره في تلك العصور، 
ومن أشهر ما نجده من المناقضات أداة إعلامیة تعلي من شأن قوم على حساب آخرین، ك

تلك التّي قامت بین امرئ القیس وعبید بن الأبرص، وبین عامر بن الطفیل وزید الخیل، 
. وبین قیس بن الخطیم وعبد االله بن رواحة، وبینه وبین حسان بن ثابت

عریة مع ما أسقطه الإسلام من الشّ وفي عصر صدر الإسلام لم تسقط النقائض 
عادات الجاهلیة وطباعهم القبلیة، غیر أنها نَحَت منحى آخر ینسجم والطبائع الإسلامیة 
فغدت مباریات ومناظرات یقودها شعراء الإسلام من أمثال كعب بن مالك وحسان بن ثابت 

م طابعًا دینیًا ضد شعراء قریش، حیث أخذت النقائض في صدر الإسلاوعبد االله بن رَواحة 
، وهو ما یذهب إلي أحمد الشایب في بدل طابعها القبلي الذي كانت علیه في الجاهلیة

والنقائض الإسلامیة الأولى تمتاز بأنّها قصیرة العمر أو ضرورة وقتیة استدعتها «:قوله
المهاجاة بین مكة والمدینة في ظل الإسلام، فلما تصالحت مكة والمدینة ودخلت العرب 

ن أمة متحدة لم یبق هناك مجال لهذه المناقضة فسكت، وأخذ الخلفاء یحاربون دواعیها الدی
الجاهلیة، ویشغلون العرب بالفتوح الخارجیة، وینكرون إنشادها دفنا للأحقاد القدیمة وحفظا 

.2.النقائض في الشعر العربي،  صأحمد الشایب، تاریخ- 1
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روا فیه الشعراء وحبسوهم كما أسلفنا، فلم  للوثام بین المسلمین، فأنكروا الفخر والهجاء وعزَّ
.)1(»المناقضة بین المسلمین، إلاّ حین استدعاه الخلاف السیاسي بین علي ومعاویةتظهر 

عري، إذ أخذت الأحزاب ولم یكن للعصر الأموي إلا أن یترك بصمته في هذا الفن الشّ 
، وبلغت ، فقوي واتضحت أركانه وعناصره الفنیةهذا الفنالسیاسیة المتلاحمة تؤجج نار

.جریر والأخطل والفرزدقفحول شعراء العصر الأموي وهمذروته على ید
: البناء الدّاخلي للنقائض. 3

،وفــي كثــرة أغراضــها وطــول نفســهابالمعلقــات فــي شــكلها هــي قصــائد طویلــة شــبیهة
،فهــي لا تتركــب مــن غرضــي الفخــر والهجــاء فقــط، بــل تتعــداهما إلــى أغــراض أخــرى مختلفــة

ببكاء الأطلال ووصف رحلته في الصـحراء، وقـد یضـیف «فالشاعر الأموي كان یفتتح نقائضه
عرفتهــا التــي)2(»علــى جُــلّ فنــون الشــعر(...) ]النقــائض[الأخطــل نعتــا للخَمْــر، وبــذلك تشــمل 

.القصیدة العربیة في فترتي الجاهلیة وصدر الإسلام
:العوامل المساعدة على تطور فن النقائض.4
وصراعهم ضد ) یعة، الخوارج، الزبیریینالشّ (یاسیة فقد كان للأحزاب السّ : یاسيالعامل السّ . أ

الأمویین المغتصبین للخلافة الدور الكبیر لظهور فن النقائض في العصر الأموي إضافة 
.إلى الصراع بین قبیلتي قیس وتغلب

،ن أسرهم وفقر قومهمعراء بالضعة والهوان بسبب هواشعور بعض الشّ : فسيالعامل النّ . ب
كما هو حال الشاعر جریر الذّي ینحدر من قبیلة فقیرة، أو الشعور بالشموخ وعراقة النسب  

.كما الحال عند الفرزدق
الإسلاميین عودة العصبیات القبلیة من جدید بعدما قضى علیها الدّ : العامل الاجتماعي. جـ

.في العصر الأموي بعدما نشب الخلاف بین عليّ ومعاویة بن سفیان على الخلافة

.175. ، صالنقائض في الشعر العربيأحمد الشایب، تاریخ-1
.182. شوقي ضیف، التطور والتجدید في الشعر الأموي، ص-2
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ى الحوار والجدل والمناظرة في لتطور العقل العربي ومرانه الواسع ع: العامل العقلي. د
.وفي الفقه وشؤون التشریع،یاسیة والعقیدیةالنّحل السّ 

:موضوع النقائض. 5
موضوعي الفخر والهجاء، حیث یستهدف الشاعر في معظمها حول النقائض تدور 

منهم قصیدة نظیره فینقض كل ما جاء في فحواها من مضامین فخره بقومه وصفاته وهجائه 
لصاحبه وانتقاصه من قدره وقدر قومه، ویستبدل بها مضمونًا آخر یقضي له ولقومه بالفخر 

أخذ«لك الباحث شوقي ضیفكما یشیر إلى ذوالعزة بینما یردّ النقیصة على صاحبه وقومه،
شعراء النقائض یتناظرون في حقائق القبائل ومفاخرها ومثالبها، وكل منهم یدرس موضوعه 
دراسة دقیقة ویبحث في أدلته لیوثقّها وفي أدلة خصمه دلیلا دلیلا، وكأننا أصبحنا بإزاء 

یذهبون هناك، مناظرات شعریة، وهي مناظرات كانت تتخذ سوق المِرْبَد مسرحا لها، فالشعراء
زمیله أو علىویذهب إلیهم النّاس ویتحلقون من حولهم، لیروا من تكون له الغلبة

ولیست النقائض شعرا فقط، بل تكون رجْزًا أو تكون نثرا، ونشترط أن تتوفر فیها ،)1(»زملائه
وحدة الموضوع وتقابل المعاني، وأن تتضمن الفخر والهجاء والوعید، كما قد تجمع النقائض 

.بین الشعر والنثر في آن واحد
هي تبدأ لا تحتوي النّقیضة على الفخر والهجاء فقط بل تتعده إلى المدح والسیاسة، و 

مثل غیرها من قصائد العرب بالبكاء على الأطلال، ووصف الرّحلة والغزل، لینتقل الشاعر 
.بعد ذلك إلى الفخر والهجاء

:ومن أهم سمات النقائض، نذكر ما یلي
.ولقصائد شدیدة الطّ .أ

.المتأثرة بالإسلام لكون شعراء النقائض عاشوا في بیئة إسلامیة.ب
.المبالغة في الهجاء.جــ
.خریةاعتماد السّ .د

.242. ، صشوقي ضیف، العصر الإسلامي- 1
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.آنذاكتولید المعاني والصور لخصوبة خیال الشعراء .د
.استخدام أسلوب المقارنة والموازنة.ه
تتبع سقطات الخصم.و

: أعلام النقائض. 6
أبو حُرزة جریر بن عطیة الخطفي التمیمي، ولد بالیمامة لسبعة أشهر، ونشأ «هو:جریر.أ

الوجدان مطبوع القریحة على الشعر، ولما آنس في بالبادیة، فشبّ فصیح اللّسان صحیح 
نفسه القدرة على قرضه، والجرأة على عرضه، ورد البصرة موطن الفرزدق ینتجع الكراماء،  
ویمتدح الكبراء، ویمتار لأهله، فازدهاه ما رأى على الفرزدق من حُلل النعمة ومظاهر الجاه 

الحسد له، واشتهى أن یساویه في حسن بفضل الشعر، وهو تمیمي مثله، فدب في قلبه دبیب 
خرج من ، )1(»حاله ووفرة ماله، فتولدت من تنافسهما وتزاحمها أسباب المهاجاة بینهما

أن توصله إلى ما كان یحب من شهرة لعلمه أن الیمامة لا یمكنها «الیمامة قاصدا العراق
،مشق فالرصافةومال، ومن العاق راح إلى أرض الحجاز فالعراق فالبحرین فالیمامة فد

منتجعا ذوي السلطان وافدا على الأمراء وقد یكون أولهم یزید بن معاویة ثم الحجاج ثم بشر 
.)2(»بن مروان، ولقي لدى الحجاج حظوة كبرى، وطارت مدائحه فیه

:)3(، قائلا الفرزدقفیها یهجو لجریر قصیدة و 
بـــوزاّر قصیر القوادمفــــجاءتلــــقـــد ولــــدت أمُ الفــــــرزدق مقْرفا
ــــل حـــبْلیْــــه إذا جــــــــــنَّ لیله لــــیرقــــى إلى جاراته بـــــــالسلالمیــوصِّ
وقصّرت عن باع العلى والمكارمدلّــیت تـــــزني مــــن ثمانین قـــــامـــة
مـــداخل رجس بالخبیثات عالمهو الرجس یا أهل المدینة فاحذروا
ظــــهورا لما بین المصلي وراقملقـــــد كــــان إخراج الــفرزدق عنكم

.123، 122. ص. ص، 2009، دار المعرفة، بیروت، لبنان، 13.أحمد حسن الزیات، تاریخ الأدب العربي، ط- 1
.124.، ص2015، دار الرضوان للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 1.صباح نوري المرزوك، الأدب الأموي، ط-2
.124. ، صأحمد حسن الزیات، تاریخ الأدب العربي- 3
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: )1(وقال یهجو الأخطل
متى ما یُقَلْ یا للفوارس نركبلقد علم الحي المصبح أننا

ذنببعد سواقي السیل لیس بمُ أكلفت خنزیریك حومة زاخرٍ 

مِشْغَبِ قَطوع لأعناق القرائن لیب بفالجٍ قرنتم بني ذات الصّ 

:)2(وقال في هجاء الفرزدق والأخطل
القصواءوالبارقي وراكبُ خزي الفرزدق والأخیطل قبله

الملقب بالفرزدق، ولد همّام بن غالب بن صعصعةأبو فراس «الفرزدقُ هو:الفرزدق. ب
ه، من أب ذي وجاهة وكرم ینتمي إلى مجاشع بن دارم من تمیم، 20/ م641بالبصرة نحو 

في الفرزدقوكان أجداده من أشرف بیوت تمیم، ومن ذوي المآثر الحمیدة بین العرب، فنشأ 
ء ذلك البیت مزهوا بأمجاده، وكانت أخلاقه بعیدة عن أخلاق أشراف العرب، فاندفع ورا

یذكرهنّ في شعره اللائيعلى حال، ومن النساء الفسق والفجور، مزواجا مطلاقا، لا یثبت
النوار، التّي تزوجها مُرغمة وكان له منها عشرة بنین وبنات، ثمّ طلّقها مُرغما لاستغاثتها 

صعصعة من أكرم النّاس في الجاهلیة وأشرفهم، وكان «وكان جدّه، )3(»علیه بجریر خصمه
شاعرا مقلا یلقب بمحیي الموؤدات، لأنّه إذا علم برجل یهم بوأد ابنته للفقر اشتراها منه 
بناقتین لقوحین وجمل، فجاء الإسلام وقد فدى ستین وثلاثمائة موؤودة، لم یشاركه في هذه 

وأسلم وعلمه آیات ) ص(القرآن، ووفد على النبيالمكرمة أحد، حتى انزل اللّه تحریم الوأد في 

.24.دیوان جریر، ص- 1
.16.، صالمصدر نفسه- 2

.شاعر آخر هو جفنة بن عبایة الهزاني والقصواء ناقته: الشاعر سراقة البارقي، وراكب الفصْواء: البارقي
،  479. ص. ص1985، دار الجیل، بیروت لبنان،  )الأدب القدیم(حنّا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي-3

480.
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هذا من البر ولك أجره إذ منَّ االله : هل في فداء الموؤدات من أجر؟ فقال: من القرآن، وسأله
.)1(»علیك بالإسلام

شدید التعصُّب لقومه حریصا على إعلاء مآثرهم، لا یرضى عن هضم «الفرزدقكان
حتى لدى ذوي السلطان، وسلاحه في ذلك مدح لمن لحقوقهم، دائما متأهبا للدفاع عنهم 

.)2(»وهجاء لمن خالفهجاراه
فرزدق  وجریر قول الفرزدق مفتخرا بقبیلته فهو من بیت عز الومن أشهر نقائض 

:)3(وشرف في قوله

ولــــــوأطزــــــعأَ مه ــائـــــــا دعــــــتـــبیاك السماء بنى لنــــمـــى سذّ ـــإن ال
لــــــــاء فإنه لا ینقــــمــ ـــّم الســــكــــحنىــــا بـــك ومـنا الملیــــا بناه لـــــیتــــب
وارس نهشلـــفــــجاشع وأبو الـــومبـــفــــــنائــــــــه  ب ـــتـحـــا زراه مــــــیتـــب

لـــــضـــفال الأ ـــَفعـــالدّ ـــــدا إذا عُ ــــبأیتك مثلهمــــناء بـــفـــبى بــــحتــــلا ی
ـــــــلُ مـــــن عــــزِّهــــم جحرتْ كـــلُیْبٌ بیْتَها زَربــــا كــــــــأنّهـــم لــــدیْـــه الـــقُمَّ

زلــــاب المنـــوقضى علیك به الكتلیك العنكبوت بنسجهاــــت عـــــضرب
أمْ مَنْ إلى سَلَفَيَّ طُهیَّة تَجْعـــــلُ بهــــم دَاراِمًاأیْــــن الذّیــــن تـُـــسامي 

جُرْب الجِمال بها الكُحَیْلُ المِشْعَلُ یمشون في حلق الحدید كما مشَتْ 
مَــــجْــــرٌ لــــهُ العددُ الذّي لا یُعْدلُ وإذا  دعَــــوتُ بــــني فـُـقیمٍ جــاءَنِي

مَــــــوْجــــــــا كأنّهُمُ الجرادُ المرْسَلُ جــــــاءني دُفاعُــــهـــاوإذا الـــــرَّبائعُ 
سفیان أو عدس الفعال وجندلاـــمشى بهـــت فرایتى یـــــذخــــوإذا ب

.127-126. ص.صباح نوري المرزوك، الأدب الأموي، ص-1
.481.، ص)الأدب القدیم(دب العربيحنّا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأ-2
خلیل عمران ، وضع حواشیه)نقائض جریر والفرزدق(أبو عبیدة معمر بن المثنى التمیمي البصري، كتاب النقائض-3

ودیوان الفرزدق . 154، 134. م، ص1998/ هـ1914وت، لبنان، بیر ، دار الكتب العلمیة،1.،  ج1.المنصور، ط
.489.ص
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د الأولـــعــون إذا یــــــــرمــــــوالأكمـــــــــد حصاهـــــعـــرون إذا یــــالأكث
قَـــدَمــــاكَ حیْثُ تقوم سُدَّ المِنْقلِ الطَّریقِ ولم تجِدْ وزَحَلْتَ عنْ عَتبِ 

لـــورد العشى إلیه یخلو المنهحینواــــم فتـــركـــغیــام لـــحزّ ــــالإنّ 
لــوالسابغات إلى الوغى نتسربوك لباسنا فى أهلناــــلــل المــــلــح
ا نجهلــــــناُ إذا مـــالنا جــــخـــوتزن الجبال رزانهـــــا تـــــــنـــلامـــأح
ثهلان ذا الهضبات هل یتحلل؟ناءناــــكفك إن أردت بـــادفع بــــف

فردّ علیه جریر بقصیدة من نفس بحرها وروّیها هادما الكثیر من معانیها، 
:)1(قائلا

عزلالكِناسِ وبین  طَـــلْحِ الأبــــیـــن لـــمــــن الــــدّیــــار كـــأنّهــــا لم تـُــــحلل
موْتَ الهَــــــوَى وشِفاءَ عین المجْتَليولــــقــــد أرى بـــكَ والجدیدُ إلى بِـــلَى
وَاح وقبل لَـــــــوْم الــــعُ یــــــا أُمُّ نَــــــاجِـــیـــةً السَّلامُ علیْــكــــــم لِ زّ قـــبــْـل الــــــرَّ

أس الأولـــــكـــم بـــرهـــت اّخــــیــسقـــفاــــعــاقــا نــــمراء سُ ــــــــعددت للشّ ـــعأ
وضغا البغیث جدعت أنف الأخطللما وضعت على الفرزدق میسمى
لـــوبنى بناءك فى الحضیض الأسفأخزى الذى سمك السماء مجاشعا

ــــمُ تا یُــــــبی دَنِـــسًا مَـــقَاعِـــــدُهُ خَبِیـــث المَدْخَــــــلِ قَـــیْنُـــــكم بـــفِـــنائـــــهجَمّْ
ـــــلُذبـــمثلى یـــكم بــــتـــت بیـــدمــــهـفىــــــس بیت یبتنــــد بنیت أخــــقـول

لِ ونـــفختَ كِــــیرَكَ في إنّــي بَــــنَى لي فــــي المكَارم أوّلِــي الــــــزّمان الأوَّ
فـــانْظــــــرِ لعلَّك تـــدَّعِي من نهشـــــلِ رَةُ القُیُون مُجاشِـــــعٌ  ـــُأعْـــیَتْــــك مأْث

قــتــــلـُـوا أبـــــاكَ وثـَــــأْرُهُ لـــمْ یُـــقــْـتلِ ــــدَحْ سَــَـراةَ بـني فُقَیمِ إنهمـــــــوامـ
لــفرزدق من عك یا ـــُحتى اختطفتماء علیكممن السّ ى انصببت ــــإن

- 356. ص.، ودیوان جریر، ص169، 155. ، صأبو عبیدة معمر بن المثنى التمیمي البصري، كتاب النقائض-1
358.
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َّــجَ مِـــنْ حِــــــذَارِ الأجْــدَلِ مــنْ بَـــعـْـدِ صَكّتِي البــعَِیثَ كأنّــهُ  خَــــرَبٌ تـَــنـ
هـــ ، الموافــق 19الأخطــل التغلبــي ویكنَّــى أبــو مالــك ولــد عــام ):م712-640(الأخطــل. جـــ

وهــو شــاعر عربــي وینتمــي إلــى قبیلــة تغلــب العربیّــة، وكــان مســیحیاً، وقــد میلادیــة، 640لعــام 
ــة بدمشــق فــي الشــام، وأكثــر فــي مــدحهم، وهــو شــاعر مصــقول الألفــاظ،  مــدح خلفــاء بنــي أمیّ

: أنهــم أشــعر أهــل عصــرهموحســن الدیباجــة، وفــي شــعره إبــداع، وهــو أحــد الثلاثــة المُتَّفــق علــى
المـــدح، ونعـــت الخمـــر، وقلّـــة البـــذاء فـــي الهجـــاء، بإجـــادة« ، امتـــازجریـــر والفـــرزدق والأخطـــل

.)1(»یة والتنقیحو وسلامة قصائده الطوال من اللغط والسَّقط، ومرود طبعه على الر 
:ومن شعره في هجاء جریر قوله

وذكـــرت منـــــزلة لآل كنــــودأذكرت عهدك، فـــــــاعترتك صبابة
باأقْوت وغــیّر آیها نســـــج  وسِجال كل مُجلجل محمودالــــصِّ

حتى نزعتَ وأنت غیر مَجِیدِ ولقد شددت على المَرَاغة سرجَها
مـــــن خـــــلال مـــــا تـــــم تقدیمـــــه یظهـــــر لنـــــا جلیـــــا أن النقـــــائض نـــــوع مـــــن قصـــــائد الهجـــــاء 
ــــى شــــكل  ــــة، واشــــتد عودهــــا فــــي العصــــر الأمــــوي، فظهــــرت عل ــــي الجاهلی ظهــــرت بواكیرهــــا ف

قبائـــــل والعشـــــائر علـــــى یـــــد شـــــعراء كبـــــار كـــــالفرزدق وجریـــــر منـــــاظرات فنیـــــة فـــــي عصـــــبیات ال
.  والأخطـــــل، وكـــــان لهـــــذا الشـــــكل الشـــــعري الأمـــــوي المســـــتحدث قوانینـــــه وآدابـــــه الخاصـــــة بـــــه

: تطبیق
.أشهر شعرائهامنو ؟ما النقائض.1
.ما سبب ظهور النقائض.2

:المصادر والمراجع. 
،)نقائض جریر والفرزدق(النقائضبن المثنى التمیمي البصري أبو عبیدة معمر، كتاب ا. 1

،، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان1.،  ج1.وضع حواشیه خلیل عمران المنصور، ط
.1998/ هـ1914

.119. ، صن الزیات، تاریخ الأدب العربيأحمد حس- 1
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1954.
،، دار معارف، القاهرة، مصر9.ضیف شوقي، التطور والتجدید في الشعر الأموي، ط. 8

1991.
.2018، دار المعارف، القاهرة، 36.ضیف شوقي، العصر الإسلامي، ط. 9
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ةــــــــــــویـــــبــراثي النـــــــــمـــــال:6رةـــحاضــالم

عر العربي، فقد بكى ثاء من الموضوعات التي عرفت رواجا في الشّ الرّ :تمهید
عراء الأهل والأقارب والأصدقاء والحكّام والملوك، وعبّروا عن إحساسهم العمیق بالحزن الشّ 

دوا موتاهم وبیّنوا فضائلهم التّي ماتت بموتهم، كما بیّنوا قصور والألم قِبل الموت، فمجّ 
. النّاس أمام جباروت الموت وعبثه بهم

:ثاءتعریف الرّ . 1
: لغة. أ

ــــــول ابــــــن منظــــــور فــــــي معجمــــــه ) رثــــــى( الرّثــــــاء فــــــي اللّغــــــة مشــــــتق مــــــن الفعــــــل إذ یق
فــــإِن مدَحَــــه بعــــد : بعــــد مَوتــــه، قــــالورَثــــى فــــلان فلانــــاً یَرْثیــــهِ رَثْیــــاً ومَرْثِیَــــةً إِذا بكــــاهُ «اللّســــان

ـــــت. موتـــــه قیـــــل رثَّـــــاهُ یُرَثِّیـــــه تَرْثِیـــــةً  ـــــتَ رَثْیـــــاً ورِثـــــاءً ومَرْثـــــاةً ومَرْثِیـــــةً ورَثَّیْتـــــهورَثیَْ مَدَحْتـــــه : المیّ
وكــــــــذلك إِذا ورثــَــــــوْت المیّــــــــت أَیضــــــــاً إِذا بكَیْتــــــــه وعــــــــدَّدت محاســــــــنه،،المــــــــوت وبَكَیْتــــــــهبعــــــــد

.)1(»نظَمْت فیه شعراً 
بكاه وعدّد ) واويٌّ (رثا المیت، یرثوه رثوًا«ثاء في معجم محیط المحیط على أنّهالرّ وورد 

بكاه وعدّد محاسنه، ورثأتُه ) یائيّ (محاسنه ورثى المیت یرثیه رثیًا ورثاءً ورثایة ومرثاةً ومرثیة
بالهمز لغةٌ في رثیتهُ، ورثاه أیضا نظم فیه شعرا، ورثى له رحمه ورق له ورث عنه حدیثا 

ایة ذكرهُ وحفظهُ ورثا الرجل یرثي رثّى كان به رثیّةٌ،  رثى المیت ترثیة وترثاه ترثیا بمعنى رث
.)2(»رثاه 

نستنتج ممن خلال هذین التعریفین أن معنى الرّثاء اللّغوي یعني مدح المیت بعد 
. الموت وتعداد فضائله والثناء على خصاله

.5324.ص، 2008، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، بیروت، 6، مجلد 1.ط، لسان العرب، ابن منظور- 1
.323. ، ص1979بطرس البستاني، محیط المحیط، ساحة ریاض الصلح، بیروت، لبنان، - 2
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: اصطلاحا. ب
ثاء، من بینهم قدامة من أجل تقدیم مفاهیم اصطلاحیة للرّ سعى النّقاد والدارسو الأدب 

لیس بین المرثیة والمدحة فصل إلاّ أن یذكر في اللّفظ ما یدل على «:بن جعفر الذّي یقول
كان وتولّى وقضَى نحبه، وما أشبه ذلك وهذا لیس یزید في المعنى ولا : أنّه لهالك مثل

، وقد أضاف ابن )1(»ا كان یمدح في حیاتهینقص منه لأنّ تأبین المیت إنّما هو بمثل م
وسبیل الرّثاء في الأصل أن یكون ظاهر التفجّع بین «:رشیق على تفسیر القدامى للرّثاء فقال

عریة، فهو من أصدق الأغراض الشّ )2(»الحسرة، مخلوطا بالتّلهف والأسف والاستعظام
حازم جربة الفقد، لذا اشترط الذي یستدعي توظیف لغة دالة ومعبرة، وتعابیر مفجعة تعكس ت

شاجي الأقاویل، مبكي المعاني مثیرا للتباریح، وأن یكون بألفاظ «أن یكون الرّثاءالقرطاجني 
سهلة في وزن مناسب ملذوذ، وأن یستفتح فیه بالدلالة على المقصد ولا یصدر بالنسیب، لأنّه 

هذا الرأي في عبد الرحمن عبد الحمید علي ، ویزكي الباحث )3(»لغرض الرّثاءمناقض 
على صور كثیرة فیها الأسى والخراب والثكل والترمل، ولا بدّ أن نعثر في الرّثاء «:قوله

)4(»والعویل والبكاء، وهول الكارثة، وعظم الفجیعة، وشدة الموقف، والیأس، والصبر والألم

.الندب، والتأبین، والعزاء:وهو أنواع ثلاثة
: النّدب. أ

بالعبارات «ونقصد بالنّدب بكاء الأهل والأقارب للمیت وتعدید محاسنه مع الإسراف
المشجیة والألفاظ المحزنة الّتي تصدع القلوب القاسیة وتهذیب العیون الجامدة، إذ یولول 

.118. ت، ص.قدامة بن  جعفر، نقد الشعر، تحقیق عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة، بیرو، لبنان، د-1
.308.ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر ونقده وآدابه، ص-2

To PDF : https://www.al-mostafa.com.
ط، تحقیق محمد الحبیب خوجة، دار الكتب الشرقیة، تونس، .حازم القرطاجني، منهج البلغاء وسراج الأدباء، د- 3

..351.، ص1966
، 2008، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، 1.الأدب في العصر الجاهلي، طعبد الرحمن عبد الحمید علي، تاریخ -4

.243.ص
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)1(»النائحون والباكون ویصیحون ویعولون مسرفین في النحیب والنشیج وسكب الدموع

ندب الأهل والأقارب حین یعصف بهم الموت، وندب الشّعراء : هيدب أنواع عدیدة والنّ 
.ول والبلدانوآل بیته، وندب الدّ ) ص(أنفسهم قبل أن یبكیهم النّاس، وندب الرّسول

: التأبین. ب
فهو تعداد المناقب والخصال الكریمة التي عُرِف بها المیت بعد موته،  ویؤكد شوقي 

ولیس التأبین نواحا  ولا «:ن الندب والتأبین في قولهضیف في كتابه الرّثاء وجود فرق بی
نشیجا على هذا النحو، بل هو أدنى إلى الثناء إلى الحزن الخالص، إذ یخِرّ نجم لامع من 
سماء المجتمع، فیُشید به الشعراء منوهین بمنزلته السیاسیة أو العلمیة أو الأدبیة، وكأنّهم 

ن هنا كان التأبین ضربا من التعاطف والتعاون یریدون أن یصوروا خسارة النّاس فیه، وم
الاجتماعي، فالشاعر فیه لا یعبّر عن حزنه هو وإنّما یعبّر عن حزن الجماعة وما فقدته في 
هذا الفرد المهمّ من أفرادها، ولذلك یسجل فضائله ویلحّ في هذا التسجیل وكأنّه یرید أن 

، وهو أنواع تأبین الخلفاء )2(»مر الزمنیحفرها في ذاكرة التاریخ حفرا حتى لا تنُسى على 
. والوزراء، وتأبین الأشراف والأجواد والقواد، وتأبین العلماء والأدباء

: العزاء. جـ
شاعر ینفذ مرتبة عقلیة فوق التأبین، إذ نرى الّ «وهوالتأسِّي والتصبُّر عند المصیبةهو 

حقیقة الموت والحیاة، وقد ینتهي من حادثة الموت الفردیة الّتي هو بصددها إلى التفكیر في
به هذا التفكیر إلى معان فلسفیة عمیقة، فإذا بنا نجوب معه في فلسفة الوجود والخلود، ومردّ 

.)3(»هذا كلّه أن الحیاة ظل لا یدوم
2

.12. ، ص1955، دار المعارف، القاهرة، 4.شوقي ضیف، فنون الأدب العربي الفن الغنائي الرّثاء، ط-1
.9.شوقي ضیف، الرّثاء، ص-2
.9.المرجع نفسه، ص-3
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:فن الرّثاء عبر العصور. 2
: ثاء في العصر الجاهليالرّ . أ

والرّثاء حسب الباحث هاشم صالح وهو تعداد صفات الموتى في تفجع ولوعة، 
لأنّه یصدر عن قلب -مع اختلافهما- من أصدق الأغراض الشعریة إلى جانب الغزل«مناع

سبیل الرّثاء : نابض بالحسرة والأسى والحزن، وعن إحساس عمیق بالفقد والزوال، ولذلك قیل
، بعیدا عن ادقاوالاستعظام صأن یكون ظاهر التفجع، بین الحسرة مخلوطا بالتلهف والأسف 

، وقد اشهرت في هذا النوع مهلهل بن ربیعة والخنساء في رثاء )1(»الخیال، عمیقا في المعنى
:)2(أخیها صخر، وممّا جاء في رثائها

ألا تبكیان لصخر النندى؟أعینيّ جـــــــــودا ولا تــــجمُـــــدَا
الـــــسیدا؟ألا تبكیان الـــفتى ألا تبكیان الجريءَ الجمیلَ 
ســـــــاد عــــشیرتَهُ أمــــــــــــــــردَا؟طویل النجاد، رفیع العمــــاد
إلى المجد مـــدّ إلیه یــــــــــــداإذا الــــقـــــومُ مَـــــــــدُوا بأیدیهم 

: ثاء في صدر الإسلامالرّ . ب
وهو امتداد لرثاء العصر الجاهلي إلاّ أنّ الإسلام صبغة بصبغة جدیدة في معانیه 

یرةَ،وتعبیراته وألفاظه،  والخنساء، وكعب بن سعد، وحسان بن وخیر من یمثله متمّمُ بن نُوَّ
حزنا علیه، أو ثناء علیه، أو ) ص(هي كلّ شعر قیل في وفاة الرّسول«ثابت، فالمراثي النبویة

إلى جواره بعد تبلیغه الرّسالة ) ص(، فحینما اختار االله تعالى نبیه محمد)3(»حُماوفاء أو تر 
وأدائه الأمانة، اشتد حزن الصحابة رضوان االله علیهم لهذا النبأ العظیم، فتسابق الشعراء 

.226- 225. ص. ، ص2005بیروت، لبنان، الفكر العربي، دار 1.هاشم صالح مناع، الأدب الجاهلي، ط-1
.227. المرجع نفسه، ص-2
،، مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزیع1.، ط)في أشعار الصحابة توثیق ودراسة(محمد شمس عُقاب، المراثي النبویة- 3

.20.، ص2013الإسكندریة، القاهرة، 
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ینفثون ما یعتلج في صدورهم من حزن عمیق في فقد سید الخلق وخسارة الأمّة بفراقه، ومن 
:    )1(حادثة وفاته مرثیة أبي بكر الصدیق التي قال فیهاأحسن ما قیل في

بُنِي هُــــمـــــــــوم حُـشَّــــــــــدٌ  مثلُ الصُّخورِ، فأمْسَتْ هَدتِ الجَسدَابــــاتـّــــتْ تــــــــــــأَوَّ
قدْ أَمْـــــسى میِّتــــــــــــا فًقِدَاالرّسولُ : قالوایا لیــــــتنـــــــي حیْث نُبِئْتُ الــــغـــــــداةَ بهِ 

ولا نَــــــــــرَى بَــــــــــــعْـــــــــــــدَهُ مــــــــالاً ولا ولدَالیْتَ القیامة قــــامـــــَــتْ بعْد مهْلِــــــــكِــــــــه 
ـــرِیّـــــةِ حتّى أُدْخَلَ اللَّحَــــــدَامـــــــــن البـــــــــــواللّه آسى على شيءٍ فُجِعْتُ بــــــــــه

ـــــــــرتُ أنّي لا أَرَاكَ أبدا كذَاكمْ لي بــــعْـــــدَك من هــــــــــمٍّ یُنصّبُنِـــــي  إذا تـــــــذكَّ
داوفي الــــعفــــــــــافِ، فـــــلمَ عْدِلْ به أحَ كانَ المصفاءَ في الأخلاقِ قدْ عَلِموا
ما أطْیَبَ الذِّكْرَ والأخلاقَ والجَسَدَانـــــــفْسِي فِــــــدَاؤُك منْ میْتٍ ومنْ بدنٍ 

وحُــــــــــــــقَّ الـــــبُكـــــــــــــاءُ على السّــــیَِّــــــــــــدِ یـــــــــــــا عــــینُ، فــــــــابْكـــــِــي ولا تـــــسْأمــي 
ومَــــــــــحـــــــــــــْــضِ الضّـــــــــریبةٍ والمحْتـــــدِِ الفواضِلِ والمَكـــــــــــــْــرُمــــاتِ على ذي 

ءِ أمْسى یُــــــــــغَـــــیَّبُ فــــــــــــــــي المَلْحــــــدَِ على خیرِ خــــنِْــــــــــــــدِفَ عِنْد البــــــــــلا
ورَبُّ البـِـــــــــــــــــلادِ عـــــلًى أحــــــــْــمــــــــــــــــــدِ صلّى الــــــمَلِــــــــــــــیكُ وليُّ العِبَــــــادِ فــــــــــــ

في المشْهـَـــــدِ وزَیْـــــــــــــــــــــنِ المَعـــــــــاشِرِ فـــــــــــــكَیْــــــــــفَ الــــحیاةُ بِفقْدِ الحَبــــیِـــــبٍ 
وكُـــــنـــــاّ جــــمیـــــعًـــــــــــــــا مع المهْتـَــــــــــدِيفـــــــــــــلَیْـــــتَ الـــممـــــــاتَ لـــــنـــــاَ كُــــــلِّــــنــــــا 

:قصیدة حسان بن ثابث  الطویلة التي قال فیها) ص(ومن أروع ما نُظم في رثاء الرّسول
دُ ــــــسوم وتهمرّ ـــو الــــعفــد تــــر وقــیــمن** د ـــــــــهــــول ومعــــــم للرســـــبة رســیـــــطـــــب

دُ ـبها منبر الهادي الذي كان یصع**حى الآیات من دار حرمة ــــمتـــــولا ت
دُ ــــــسجـــــى ومـــــه مصلـــــع له فیــــــــــــورب** م ـــــــــعالـــاقي مــــــار وبــــــــــــــــــح آثـــوواض

ضاء ویوقدُ ـــــــستـــــور یـــــــــــن االله نـــــــم** ها ــرات كان ینزل وسطـــــــــــا حجـــــــبه
نها تجددُ ــــمـى فالآي ـــــــــــبلــــها الاــــــــــــأت* *ها معارف لم تطمس على العهد آیُ 

دُ ــلحـــرا بها واراه في الترب مـــــــــــبــــو ق**سول وعهده رّ ــــــــرفت بها رسم الـــــع
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دُ ــــــسعِ ون ومثلاها من الجفن تُ ـــــــیــــــع* *دت ـسول فأسعت بها أبكي الرّ لْ ـلـَظ
دــــلــــبـــفسي تـــــنـــــي فــفســــــلها محصیا ن** ا أرى ـــــرسول ومـــــــرن آلاء الـــــــكِّ ذَ ـ ــــُی

    ....................................................................................
ددــــــعـــُــــــتسولِ رّ ــــــــــالت لآلاءِ لّ ــــــــظــــف**ـــــــــدمـــد أحــقــــا فــهــــفَّ ـــــد شَ ــقةٌ ــــــــعـفجــــــــم

ــدذي فیه أحمــــــر الّ ــــقبــل الـلى طلــــع**اـــذرف العین جهدهـــــــا تـــــأطالت وقوف
د المسددــشیرّ ــــیها الــــــوى فـــــلاد ثـــــــــــــب** وركتـــــــسول وبرّ ـــــر الــــــــا قبـــــفبوركت ی

ــــــدضــح منـیــن صفــــــاء مـنــــه بــــــــلیـــــع** باـــــن طیـــــــــــمِّ ك ضُ ــــنـــمدٌ ــــــحْ ـــورك لــــوب
دــــارت بذلك أسعـــــــد غـــــــــــــه وقــــــــــلیــــع** نٌ یُ ـــوأعدٍ ــ ــــْأیبَ رْ ـــــــــل علیه التُّ ـــــــــــــهیـــــت

دــرى لا یوســــــثـــالوه ـــــــــلـــــة عـــیــــشــــــــــــــع** ةـــلما ورحمــــا وعــــــــــــلمــــوا حــــیبــــلقد غ
م ظهور وأعضدـنهــــت مـــنـــد وهـــــــــوق* *س فیهم نبیهمــــزن لیــــــــــحـــوا بــــــــــــــوراح

دـــمــاس أكه الأرض فالنّ ـومن قد بكت* *هــــاوات یومـــكون من تبكي السمـــبـــی
دـــــمــحــــــه مــــیــــات فــــــــــــوم مــــــة یــــــرزی**الكــــا رزیة هـــــــومـــــت یــــدلـــــل عــــوه
جدــنـــور ویـــغــــور یــــــــــد كان ذا نــــــوق* *مــــنهــــزل الوحي عـــــــنــطع فیه مــــقــــت
رشدـــــــــن هول الخزایا ویـــــذ مـــــقــــنــــوی** دي بهــرحمن من یقتــــــــدل على الــــــی
م صدق إن یطیعوه یسعدواـــــلـــــعــــم** داـــاهــهم الحق جـــدیــــم یهــــام لهــــــــــــــإم
ودـالخیر أجــــــوا فاالله بــــــحسنـــــوإن ی**ذرهم ــــیقبل عن الزلات ـــــــوا عــــــــفــــع

ددـــیر ما یتشــــســــیــــده تـــــــنــــن عـــمــــف** ه ـــاب أمر لم یقوموا بحملـــــــــــــــوإن ن
دـــــقة یقصــطریــــلـج اــــهـــه نـــــــیل بــــدل* *عمة االله بینهم ــــــي نــــــم فـــــــــــینا هـــبـــف

تدواـــــحریص على أن یستقیموا ویه** عزیز علیه أن یجوروا عن الهدى 
فقـــــد وصـــــف لنـــــا حســـــان بـــــن ثابـــــت عـــــن إحساســـــه وإحســـــاس المســـــلمین عامـــــة لفقـــــد 

ــــــرد)ص(الرّســــــول ــــــي كــــــان یت ــــــذكر الأمــــــاكن التّ ــــــدأ یت الحجــــــرات، (د إلیهــــــا هــــــو وأصــــــحابه، فب
ثــــــمّ انتقــــــل إلــــــى «، وهــــــي أمــــــاكن لا یمكــــــن أن تنــــــدثر وتُمحــــــى)المننبــــــر، المُصــــــلى، المســــــجد

ــــرة  ــــر، إنّهــــا لمصــــیبة كبی ــــاس وهــــم یُغیّبــــون جســــده الطــــاهر فــــي القب وصــــف القبــــر وتفجّــــع النّ
ـــــــم المرشـــــــد  ـــــــاب المعلّ ـــــــوحي وغی ـــــــي انقطـــــــاع ال لا توازیهـــــــا مصـــــــیبة لأنّ مـــــــوت الرّســـــــول یعن

.)1(ا»الذّي یُهدي النّاس إلى طریق الرشاد
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:)1(بقصیدة یقول فیها) ص(أمّا كعب بن مالك فقد رثى سید الخلق محمد
لـــخیــْــر الــــبــــریةِ والـــمُصطفــــــــــــىیــــا عینُ فـــــابْـــــكي لِــــــدمـــــع ذَرَى

عــــلیهْ لــــــــــدَى الحَرْب عنْد اللّقــــازحـــــــُــقٌّ البُـــــكاوبــــــكّ الـــــرّسُـــولَ 
وخـــیـــــــــرِ الأنَـــــــــامِ وخیـــــــــرِ اللَّهــاعــــــلـــــى ســــیــــدٍ مــــاجِــــدٍ جَـــحْـفلٍ 

ونُـــــــورٌا لـــنــــا ضَــــوْؤهُ قَــــــدْ أَضَـــــــاذِراوكــــــــان بــــشـــیــــــرا لــــنـــــا مـــنُــــــ
وتــــجّــَــى بــــرحـــمتِه مـــــن لَـــــظَــــىفـــــأنــــقـــذََنَــــــــا اـــــللّهُ مــــن نُـــــــــــورِهِ 

فیة عمّة ، ساهمت الشاعرات كذلك في رثائه مثل ص)ص(وكما رثى الشعراء النبي
: )2(، في قولها)ص(الرسول

وكــنـــت بــــنا بـــــرا ولــــم تــــك جافــــیــــــاألا یا رسول اللّه كنت رجاءها 
لــــیـــبك علیك الوم مــن كان باكیاوكنـــت رحـــیـــما هــــادیا ومـعـــلمــا
أخشى من الهــــرج آتــیــاولــكن لما لعمرك ما أبــــكى النبي لـــفقـــده
وما خفت من بعد النبي المكاویاكأن على قلبي لـــــــذكر محمد

:)3(وابنته فاطمة الزهراء في قولها
شمسُ النّهارِ وأظـــلَمَ العصرانِ اغْــــبَرَ آفــــاقُ السّمــــــاء وكُــــوِّرتْ 
عــــلیه كثـــــیرة الــــــرجْـــفـــــــــانَ أسفًا فالأرضُ من بعدِ النبي كئِــیبــةٌ 
ولْیبْكِهِ مُـــضــرٌ وكــــــــلُّ یـــمـــانيفلْیَبْكِهِ شــــرقُ الــــبلادِ وغَـــــربُــهــا
والبیـــــــتُ ذو الأستار والأركـــــانولْیبْكِه الطَّــــوْدُ المعظّــــمَُ جـــــــوَُّهُ 

لُ الـــقـــــرُآنِ سُلِ المُبارَكَ صنوهیا خاتم الرُّ  صلّى عــــلیــــكَ مُـــنـــــزَّ
:خصائص الفنیة للرّثاء.  4
لم یبدأ الشعراء قصائد رثائهم بالوقوف على دیار : غیاب المقدمة الطللیة والغزلیة. أ

لها بل مهدوا لأنّ الموقف والمقام لا یسمح بذلك، ، ووصف مغامراتهم العاطفیةحبیباتهم 

.255.، ص1945، المعارف، بغداد،2.كعب بن مالك الأنصاري، الدیوان، تحقیق سامي مكّي العاني، ط-1
13.ت، ص.سراج الدین محمد، الرّثاء في الشعر العربي، دار الراتب الجامعیة، بیروت، لبنان، د-2
.13. المرجع نفسه، ص-3
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بالحدیث عن طبیعة الموت وحتمیته وشموله، فهو منهل یرده الجمیع، ولا یمكن لأحد من 
. البشر مهما كانت منزلته وقوته وجاهه وسلطانه أن ینجو من سهامه

كثیرا ما كان الشاعر یمزج غرض الرّثاء بالحماسة :ثاء بالأغراض الأخرىمزج الرّ . ب
.والفخر ووصف الحرب

اعر الجاهلي خوفه من الموت، وتشبّته بالحیاة الدنیا، لعدم أظهر الشّ :لفزع من الموتا. جـ
).یوم البعث(إیمانهم بوجود حیاة أخرى

اعر بالحزن والألم في مراثیه جعله یستخدم الألفاظ بسیطة شعور الشّ :البساطة والوضوح. د
.واضحة بعیدة عن التكلّف والصنعة اللّفظیة

اعر العربي الطبیعة في نقل أحزانه وآلامه التي أشرك الشّ :رّثاء بالطبیعةامتزاج غرض ال. ه
.أصابته، وخیر مثال على ذلك رثاء أوس بن حجر لغضالة بن كلدة

ووقفوا على قبره ) ص(نستنتج ممّا سبق، أنّ النّساء والرّجال جمیعا رثوا الرسول
.مُؤبنین له مُشیدین بخصاله وفضائله

:تطبیق. 
المقصود بالمراثي النبویة؟ وكیف تمیزت عن غیرها من قصائد الرّثاء؟ما . 1
ما هي الخصائص الفنیة  التي میزت المراثي النبویة؟. 2
: المصادر والمراجع. 
، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، 6، مجلد 1.طابن منظور، لسان العرب، .1

.2008بیروت، 
، المعارف، 2.الدیوان، تحقیق سامي مكّي العاني، طنصاري كعب بن مالك، الأ. 2

.1945بغداد،
.1979البستاني بطرس، محیط المحیط، ساحة ریاض الصلح، بیروت، لبنان، . 3
، تجعفر قدامة، نقد الشعر، تحقیق عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة، بیرو بن . 4

.ت. لبنان، د
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، دار المعارف، القاهرة، 4.لغنائي الرّثاء، طضیف شوقي، فنون الأدب العربي الفن ا. 5
1955.

.2005، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان، 1.هاشم صالح، الأدب الجاهلي، طمناع .  6
، مكتبة 1.، ط)في أشعار الصحابة توثیق ودراسة(عُقاب محمد شمس، المراثي النبویة. 7

.2013الإمام البخاري للنشر والتوزیع، الإسكندریة، القاهرة،
ط، دار الكتاب . علي عبد الرحمن عبد الحمید، تاریخ الأدب في العصر الجاهلي، د.8

2008الحدیث، القاهرة، 
خوجة، دار ط، تحقیق محمد الحبیب.القرطاجني حازم، منهج البلغاء وسراج الأدباء، د. 9

.1966الكتب الشرقیة، تونس، 
.الشعر ونقده وآدابهالقیرواني ابن رشیق، العمدة في محاسن . 10

To PDF : https://www.al-mostafa.com.
محمد سراج الدین، الرّثاء في الشعر العربي، دار الراتب الجامعیة، بیروت، لبنان، . 11

.ت.د
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ريــمــزل العـــذري والغــزل العغـــــال:7المحاضرة

الجاهلیة، وتابع مسیرة وجد منذ عر العربيأغراض الشّ أشهرالغزل یعد :تمهید
ملحوظا اتطوره وازدهاره عبر العصور المتوالیة، وقد شهد في عصر بني أمویة ازدهار 

ینیة والاجتماعیة والاقتصادیة سمحت العوامل السّیاسیة والدّ بسبب توفر مجموعة من 
غزل عذري بدوي وقد اشتهرت به قبیلة بني عذرة، : لبروزه وتطوره، وقد انقسم إلى نوعین

.وغزل صریح حضري تزعمه عمر بن أبي ربیعة
:واصطلاحالغةالغزل. 1

،لزَ غْ هو مع النساء، وكذلك المَ الغزل اللّ : ابن سیده،حدیث الفتیان والفتیات«الغزل
هل في الظعائن مغزل؟!أیا مالك هایلُ لِ حَ صابُ المُ ىر بْ تقول لي العَ :قال

:ف لذلك، وأنشدالتكلّ : لومراودتهن، وقد غازلها، والتغزّ محادثتهن: ومغازلتهن
لَ زَ ل، وقد غزَ تكلف الغَ أيْ لَ ي، وتغزَّ غازلتها وغازلتنِ : عن التغزل تقولا جافٍ صَ ب العَ لْ صُ 
ل بالنساء على النسب أي ذو زِ تغَ مُ :لٌ غزِ ورجل َ ،لها وغازلته مغازلةل بها وغازَ لا وقد تغزّ زْ غِ 
.)1(»من امرئ القیسزلُ هو أغْ : وفي المثل،لزَ غَ 

من غزلت المرأة ) غزل(وجاء في كتاب العین لداود العنبكي وإنعام سلوم أن أصل كلمة
محادثتهن ومراودتهن، : تغزلا وغز بالمغزل، والغزل وهو حدیث الفتیان مع الجواري، ومغازلة النّساء

.)2(تكلّف ذلك: كما یعني حدیث الفتیان والسیدات، والتغزّل
ب، ولا یعني یالتشبیب والنس:وقد استعمل العرب ألفاظا عدیدة للدلالة على الغزل وهي

فالغزل في أصله حدیث إلى النساء، والنسیب أن «أنّ هذه الكلمات الثلاثة لها نفس المعنى
ینسب الشاعر إلى نفسه هوى مبرحا وحبا عنیفا، وأن یتحدّث عمّا ینسب إلى المرأة من دیار 

.697.،  ص2008، دار الفكر، بیروت، لبنان، 1.، ط4ابن منظور، لسان العرب، المجلد -1
.608. ، ص2004، مكتبة ناشرون، بیروت، لبنان، 1.، كتاب العین، طإنعام سلومداود العنبكي، نقلا عن، -2
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وآثار، أما اشتقاق التشبیب فیجوز أن یكون من ذكر الشبیبة، وأن یكون من الجلاء، یقال 
.)1(»حاسنهشب الحمار وجه الجاریة إذا جلاه، ووصف ما تحته من م

إلـى أن النسـیب والتشـبیب والغـزل كلهـا بمعنـى ) تـاج العـروس(یذهب الزبیدي في بینما 
قــة إذ یــرى أن الغــزل هــو واحــد، ولكنــه ذهــب إلــى التفریــق بینهــا علــى ســبیل الاستقصــاء والدّ 

الأفعال والأقوال الجاریة بـین المحـب والمحبـوب وأمـا التشـبیب فهـو الإشـادة بـذكر المحبـوب 
، وأما النسیب فهـو ذكـر الثلاثـة أي الناسـب والمنسـوب بـه والأمـور الجاریـة بینهمـا  وصفاته

.)2(فالتشبیب داخل في النسیب والنسیب ذكر الغزل

حدیث الهوى «فهوعریة دورانا على ألسنة جمیع الشعراءمن أكثر الأغراض الشّ الغزل 
فیها تمثالا للجمال والحب، وتصویر عواطف الرّجل ومشاعره نحو المرأة، التي رأى 

الإنساني، وهي في الوقت ذاته نصفه الذّي یكمل حیاته، وبها یتم ما یتمناه من راحة 
.)3(»واستقرار وسعادة

فمن خلاله یستطیع الشاعر أن ، محاسن الحبیبةبرازوإ بالجمالقصد به التغنيیُ و 
جمال شعرها أو غیر عیونها أو بجمال محبوبته سواء جمال إعجابیعبر عن ما بداخله من 

.من خلاله أیضا یعبر عن حاله في الفراق أو البعد عنهاو ،ذلك
: عر العربيّ الغزل في الشّ . 2

فيمبثوثا یأتيالقصیدة أغراضكان الغزل في العصر الجاهلي غرضا من 
فهو من أصدق الأغراض «المقدمات الطللیة إذ جعله أغلب الشعراء أساسا لنظم الشعر

الشعریة، وأقربها إلى النّفس، وأعمقها عاطفة، وأقواها انفعالا، وأكثرها تعبیرا عن الأحاسیس، 
لأنّه نابع من شعور بالحب، لا تكلّف فیه ولا ریاء، ولا كذب ولا خداع، ویكاد هذا النمط من 

.139.، ص2003أحمد أحمد بدوي، أسس النّقد الأدبي عند العرب، نهضة مصر، القاهرة، -1
، ج العـروس  مـن جـواهر القـاموس ، منشـورات دار مكتبـة الحیـاة ، بیـروت ، لبنـانتـا، محمـد مرتضـى الزبیـدي، ینظر-2
. ت، مادة غزل.د
.414.، ص1998علي الجندي، في تاریخ الأدب الجاهلي، دار غریب للطباعة والنشروالتوزیع، القاهرة، -3
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(...) تاح نظمهاعر یطغى على الأغراض الشعریة الأخرى، فهو مطلع قصائدها، ومفالشّ 
، حتى لا تكاد تخلو قصیدة )1(»وأغلب القصائد لا المقطعات الجاهلیة دلیل شاهد على ذلك

. من ذلك
ما كنا نراه في مطالع قصائد إلاّ فقد تضاءل الغزل قلیلا الإسلامفي صدر أما

وتزكي هذا الرأي الباحثة فاطمة بنت ،رحسان بن ثابت وكعب بن زهیبعض الشعراء أمثال 
قد یكون الغزل تُرِك في عصر صدر الإسلام لكنّه لم یدثر «:افي قولهعبد االله الشمري 

تماما، بل بقي في بعض الأبیات التقلیدیة، كمقدمات بعض القصائد، وهذا تقلید شعري ربّما 
:وقد انقسم إلى قسمین، )2(»كان من العسیر على الشّعراء التخلي عنه بین لیلة وضحاها

: الغزل العفیف. أ
التي عرفناها في الشّاعر بعد الإسلام بكتابة شعر الغزل، لكن غیّر من صفاتهاستمر 
بعیدا عن تصویر محاسنهالمحبوبته وشوقه حبّه ، فقد حرص على وصف الشّعر الجاهلي

ساء الجاهلیة من تعرض للنّ ه في ر فالدّین الجدید هذّب الغزل ونقّحه ممّا كان یعتو «مفاتنهاو 
.)3(»بما یلقي بالضغینة بین الأسر ویتسبب في الهجر والقطیعة

:الغزل الماجن. ب
اعر على وصف محاسن المـرأة ومفاتنهـا الجسـدیة وهو نوع  من أنواع الغزل یركّز فیه الشّ 

اعر قــد یصــل إلــى حــد التهتــك الفاضــح، وأشــهر مــن مثّــل هــذا الاتجــاه فــي صــدر الإســلام الشّــ
.الـــــــــــذّي قتلـــــــــــه قومـــــــــــه بســـــــــــبب غزلـــــــــــه الفـــــــــــاحش)4(ســـــــــــحیم بـــــــــــن الحســـــــــــحاس

لم یبق الغزل عمّا كـان علیـه فـي الجاهلیـة وصـدر الإسـلام، بـل بلـغ غایـة مـن الازدهـار 
والتــألق فــي العصــر الأمــوي، فبعــدما كــان تمهیــدا لموضــوع المــدح أو الفخــر، أو الهجــاء، فــي 

.211.، ص2005، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان، 1.طهاشم صالح مناع، الأدب الجاهلي، -1
، رسالة ماجستیر، كلیة )دراسة في البنویة التكوینیة(فاطمة بنت عبد االله الشمري، الغزل الحجازي في العصر الأموي-2

.32.، ص2010اللّغة العربیة والدّراسات الاجتماعیة، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة القصیم، المملكة السعودیة،
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-3
.ا نشأ في الحجاز، وكان بارعا في قول الشعرحبشیاعبدكان شاعرا -4
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لذاتـه وتبنـى موضـوعا مسـتقلا الأمـويي العصـر فـعصري الجاهلیة وصـدر الإسـلام، أصـبح  
الغــزل فــي «:، ویُزكــي هــذا الــرأي حنــا الفــاخوري فــي قولــه صــارالقصــائد لتحقیقــه والتعبیــر عنــه

وقــد بــرز ،)1(»هــذا العصــر بابــا مســتقلا تــنظم فیــه القصــائد كمــا تــنظم فــي غیــره مــن الأغــراض
:فیه اتجاهان

:العذريزلالغ.أ
إحدى قبائل قُضاعة الكثیرة التي كانت «العذري نسبة إلى بني عذرة وهيسُمي بالغزل 

تنتشر في شمالي الحجاز وتمتد عشائرها وبطونها من المدینة إلى الشام، وكانوا یسكنون 
، ولا )2(»وادي القرى، وهو واد طویل بین تیماء وخیْبر فیه قرى منثورة وفیه زروع ونخیل

بني عذرة فقط، بل نجده عند غیرهم من القبائل، لكنّ یعني هذا أن شعر الحب نجده عند
بني غذرة  تمیزت به وأكثرت منه حتى اشتهرت بین القبائل العربیة بهذا الغزل الرقیق 

فهو ،عن وصف جسدهااالشاعر بوصف مشاعره ناحیة حبیبته مبتعدیقومفیهو العفیف، 
.حدیث القلب إلى القلب

لأنّ «نجد وبوادي الحجاز في أثناء عصر بني أمیّةظهر الغزّل العُذري، وشاع في 
العرب هناك لم یعرفوا الترف ولا أفسدتهم الحضارة، وقد رقّق الإسلام نفوسهم وصفَّاها، فكان 
طبیعیا أن لا یكون عزلهم إباحیا صریحا، بل یكون غزلا متسامیا فیه نبلٌ، وفیه حرمانٌ، وفیه 

.)3(»طهارة، وارتفاع عن الحس والمادیة
لقد ظلت بادیة الحجاز ونجد تعیش في عزلة عن مظاهر الحضارة التّي كانت تسود 
مدن الحجاز وغیرها من الأقالیم الإسلامیة محتفظة بتقالیدها الاجتماعیة القدیمة ومُثلها 

فالإسلام من غیر شك هو الذّي هیأ لظهور هذا «الخلقیة الموروثة منذ العصر الجاهلي
وأسبغ علیها غیر قلیل من الكرامة والإجلال، وبعث في نفوس هؤلاء الغزل، فقد صان المرأة

.441.، ص1985، دا ر الجیل،بیروت ، لبنان، )الأدب القدیم(حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي -1
.19. ، ص1999الدّار المصریة اللّبنانیة، القاهرة، ، 1.شوقي ضیف، الحب العذري عند العرب، ط- 2
.106.،  ص1959، دار معارف، القاهرة، مصر، 9.شوقي ضیف، التطور والتجدید في الشعر الأموي، ط- 3
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إلى تعالیمه، فإذا هي تخلصها من تصغيالبدو مثالیة خلقیة، جعلتهم أو جعلت أفئدتهم 
أدران الجاهلیة وأدران الجسد وما یتصل بالجسد، وإذا هذه النّفوس قد صفیت وصفى معها 

یمة، ولم تشع بین هؤلاء البدو من العذریین الحضارة الحبّ، وتخلص من شوائبه المادیة القد
ولا دخل في دیارهم الترف، بل بقیت له بدواته وسذاجته وبساطته، وأخذوا یعبرون به عن 
دخائل نفوسهم إزاء المرأة وقد حاطها الإسلام بهالة من التجلّة، فإذا هم ترق أحاسیسهم وتنبل 

ئ یصدر عن فطرتهم وسلیقتهم صدورا عواطفهم ومشاعرهم، وإذا هذا العفیف الظام
.)1(»طبیعیا

وتشابهت قصصهم، فكلّهم یتحدثون عن ، ةفي هذه البیئالعذریینوقد كثُر العشّاق 
یتولد الحبّ منذ نشأتهما معا، ثم تحول عوارض دون الزّواج، لتذكي «حبهم لبنات أعمامهم

أمثال قیس بن الملوح ولیلى،  وقیس بن ذریح ولبنى، ،)2(»نار الحرمان في قلب العاشقین
وعروة بن حزام العذري وعفراء، وجمیل بثینة، وكُثیُْر عَزّة، والصمّة القُشَیْري ورَیّا، وذو الرّمة 

.الكثیروميَّ وغیرهم
:خصائص الغزل العذري. ب
.التغزل بحبیبة واحدة من باب صدق مشاعر الحبإلىالعزل العذري ینصرف شعر . 1
.أصبح الغزل غرضا مستقلا، یفرد له الشعراء قصائد طویلة لا تتجاوزه إلى غرض آخر. 2
اختلاط إلىأدىوهذا ما ، نتیجة تشابه معانیهم وتجاربهمالعذریین عامةأشعارتشابه . 3

.ببعضأشعارهمبعض 
:)3(لفراق محبوبته، كقول جمیلالحزینةهوذكریاتاعر معاناته صور الشّ ی. 4

لو أبصره الواشي لقرّت بلابلهوإنّـــــــــي لأرضى مــــن بثینة بالـــــذّي
وبالأمل المرجو قد خاب أملهبـــــــلا، وبــــــأنّ لا أستطیع وبـــالـــمنى
ــــــي وأوائـــــــــــلهأواخــــــره لا تــــــلتــــقـوبالنظرة العجلى وبالحول ینقضي

.26-25. ص. شوقي ضیف، الحب العذري عند العرب،  ص- 1
.260.محمد مصطفى هدارة، الشعر في صدر الإسلام والعصر الأموي، ص- 2
.131.، ص2001، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، 1.عبد العزیز عتیق، في الأدب الإسلامي والأموي، ط- 3
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.اعر وصاحبتهالشّ الذّي یدور غالبا بین ،الحوارأسلوبیعتمد شعر الغزل العذري على . 5
إلىمن أول القصیدة واحد هاموضوعأنّ أيتتمیز القصیدة العذریة بوحدة الموضوع .6

.آخرها
ف والتعسف في التكلّ تتمیز لغة شعر الغزل العذري بالبساطة والوضوح والبعد عن . 7

.فظ فضلا عن بساطة ووضوح في الصورة الشعریةاللّ أوالمعنى 
في ومن ذلك على سبیل المثال الإسلامیةوالمعاني الألفاظشعر الغزل العذري وظّف .8

:)1(قول جمیل
كانِ لَ كتب المَ ـــــما یمویل ــــلي الصلي فابكي في الصلاة لذكرهاأ

:الغزل العمري. جــ
لعمر بن ربیعة الذّي سطع نجمه في یسمى بالغزل الصریح أو العزل العمري نسبة

أكثر الشعراء غزلا، وأوفرهم تطلُّبا لمحاسن المرأة، وأشدّهم تعلُّقا بالجمال، حتى «هذا الفن فهو
وهو ، )2(»أصبحت حیاته كلّها في غزله ولهوه، وحتّى أصبح اللّهو والغزل حیاته كلّها

یختلف اختلافا واضحا عن طبیعة الغزل العذري، فالشاعر فیه یتعرض لجمال المرأة «شعر
تعرضا حسیا مفصلا، یُرضي به شهوته أكثر ممّا یقضي به حق فنّه، ول یتحدث عن وجد 
الحب ولوعته إلاّ لیطفئ نار شهوته بأماني لقاء محسوس، ثمّ في أحیان كثیرة یصف هذا 

الحسي والمادي وصف العلى یعتمد هذا النوع من الغزل ، أي أنّ )3(»هاللّقاء ویهتك أسرار 
والشاعر شعرها أو بشرتها أو طریقتها في المشي،و جسدها ومفاتنها كوصف محاسن المرأةل

.امرأةمن أكثرعن في هذا النوع من الغزل یتحدث
ولا سیما في المدن «والشاموقد ظهر هذا اللّون من الغزل اللاّهي في المدن الحجازیة

منهما قد تأثرت كثیرا في العصر الأموي بما وصل إلیه واختلط بها من مظاهر : الكبیرة

.129.، ص2009دیوان جمیل بثینة، دار صادر، بیروت، لبنان، - 1
. 445.الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي، صحنا- 2
.264.والعصر الأموي، صمحمد مصطفى هدارة، الشعر في صدر الإسلام- 3
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الحضارة المادیة للفرس والروم، وأنّ هذه الحیاة الجدیدة بما بدأ یشیع فیها من مغریات 
وموحیات قد مهدت السّبیل، وهیأت الأسباب لظهور طبقة خاصة مترفة من الشعراء 

ثت لونا جدیدا من الشعر الغنائي یدور حول المرأة ویسري فیه شيء من الحریة استحد
وكانت للحریة التي كانت تتمتع بها المرأة الحجازیة، وما كان منتشرا في مدنها ،)1(»والإباحیة

.عرمن مجالس الغناء والسبب الرئیس لانتشار هذا اللّون الجدید من الشّ 
نهضة رائعة عر النوع من الشّ من بینهم ثلاثة اسطاعوا أن ینهضوا بهذا وقد برز 

نعیم وترفممتازة، وأن یُعبّروا عن حیاة مجتمعهم الجدید بكلّ ما ینطوي علیه من حضارة و 
استطاع أن الذّيعمر، وأشهرهم والعَرْجِي، لأحوصاو ،ولهو وفراغ وهم عمر بن أبي ربیعة

الذّي نطلق علیه الحُب على الطریقة الحجازیة أو الحب یُعبّر عن هذا اللّون من الحبّ 
.الماجن

:ةخصائص الغزل في شعر عمر بن أبي ربیع. د

في غزله، ویختار منهن نساء الطبقة الراقیة ساءشیوع المغامرات الغرامیة مع النّ . 1
،لإحساسه بالاستعلاء على المرأة وقدرته علیهااستكمالا «المتحضرة ذات جمال وحسب

.)2(»دلاله بنفسه وبحسبه وثروته ووسامتهاو 
تي نجدها عند تخرج عن الصفات الّ ها لاحبّ تي یُ المرأة الّ صف بهاالصفات التي كان ی. 2

یستمد منه لغته القدیم لالموروث الشعري ذلك إلىیرجع فهو ، في الجاهلیةشعراء الغزل 
، وهذا ما یؤكده نجیب كل الظاهري للجمال الجسديعلى الشّ امنصبوقد جعل شعره ،وصوره

عمر خیر من وصف المرأة وصف من عرفها، وأدرك مواضع «:محمد البهبیتي في قوله
الفتنة منها إدراك المنفعل، لا إدراك المقلّد الحاكي، فهو یصف حركاتها وسكانتها، وتلك 
النزعات التي تجري بنفسها، وتدفعها إلى فعل ما تفعل، وهو قادر في هذا قدرة تجعل المرأة 

.130-129.ص. عبد العزیز عتیق، في الأدب الإسلامي والأموي، ص- 1
. ، ص1995محمد مصطفى هدارة، الشعر في صدر الإسلام والعصر الأموي، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، - 2

.267-266. ص
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هو قادر على اختیار تلك   التفاصیل المبینة التي یصفها تحیا بین عیني قارئه، وتتحرك، و 
من حیاتها التي تكاد تكون سمات عامة مشتركة بین الأنوثة موزعة بین جمیع النساء، فهو 

. )1(»كالرسام الصادق الذي یجد كلّ إنسان في فنه المعنى المحبب إلى نفسه
ني، شدید التجدد فحبّ عمر آ«واحدةالتغزل بأكثر من حبیبةإلىینصرف عمر في شعره . 3

، وهذا ما یؤكده محمد مصطفى )2(»لا یلبث أن یعلق هذا الشخص حتى ینتقل إلى غیره
اعر في هذا النوع من شعر الحب، لا یقتصر شعره على محبوبة واحدة الشّ «:هدارة في قوله

لأنّه لا یحب لغایة الحب الذّي لا یستطیع دفعه عن نفسه، بل یحب من یشاء بدافع الرغبة 
ها، وكان عمر بن أبي ربیعة یتصدى لكلّ من یخلبه جمالها، حتى اللائي یقدمن إلى وحد

الحج ، ولهذا نجد في شعره أسماء حبائب كثیرات یصور علاقته بهنّ، وهي دائما علاقة 
.)3(»صریحة

ن وتشیع فیها روح الجرأة القصیدة العمریة خالیة من عنصر الحرمان والبكاء والحز إن. 4
.ةوالصراح

فقد جعل نفسه شمسا تدور حولها الأقمار، «من نفسه محور القصة الغرامیةعمرجعلی. 5
جعل نفسه معشوقا وجمیع النّساء له عاشقات، جعل النساء متهالكات في طلبّه، وإذا هو 

دود وإذا هو الهاجر، وإذا هو بطل الغرام وكاوي القلوب، ومتیّم النفوس وقد اصطلح ،)4(»الصَّ
ه نّ أمغرور بنفسه ومرد ذلك راجع فعمر ،تسمیة هذا النوع من الحب بالنرجسیةقاد على النّ 
وكان ،في هیئته وزینته وعطرهوكان مزهوا جدا بشبابه یتأنق ،نشأ نشأة دلالد جمیلا ولِ وُ 

یتصیدنه لشدة جماله، ویوافقه محمد مصطفى هدارة أنللواتي یحاولن اء هن اّ النسّ أنّ یؤمن 
یمیز شعر عمر وصف تأثیره على حبائبه، فهن معشوقات به، حتى إنّه وأهم ما«:في قوله

ن الثالث الهجري، مطبعة دار الكتب المصریة، القاهرة، نجیب محمد البهبیتي، تاریخ الشعر العربي حتى أواخر القر -1
.156. ، ص1950

.449. ص،)الأدب القدیم(یخ الأدب العربي حنا الفاخوري، الجامع في تار -2
.264.محمد مصطفى هدارة، الشعر في صدر الإسلام والعصر الأموي،  ص-3
.447.، ص)القدیمالأدب (یخ الأدب العربي حنا الفاخوري، الجامع في تار -4
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یجعل امرأة ذات حسب عریق وجمال بارع وهي عائشة بنت طلحة تذوب هیاما به ووجدا في 
:قوله

تحصى اللیالي إذا غبنا لها عدداوذات وجد علیــــنا ما تبـــــوح به
وتكحل العین في وجد بنا سهــــداتبكي علینا إذا ما أهلها غفلوا
.)1(»فمــــــــارقا دمع عینیها ومــــا جمـــــداحریصة أن تكف الدمع جاهدة

ن عمر كثیرا من قد ضمَّ العاطفیة، فمغامراته وهو شدید الشیوع في القصصيالحوار. 6
وحوار ةأساسیوشخصیات وأحداثنفسي إطارقصائده ما یشبه القصة القصیرة بما لها من 

، كما یتجلى لنا ذلك من خلال بین الشخصیات وصراع بین العواطف وتحدید للزمان وللمكان
:)2(هذا النموذج
)3(فـَــــتـَـــن االلهُ بــــكـــمْ فــي مــــنْ فـَـــتـَـــــنَ بعْضُ مَن: منْ هذا؟ فقالتْ : قلتُ 

ثــــــــــــــمّ أضْحَى لِهــــــواكمْ قـــــدْ مَجَنْ زَمَنــــــــابــــعـْــضُ مــــــنْ كــــــانَ أسیـــــرًا 
)4(أَوْرَثَتْ فـــــــــــــي الـــقلْبِ هَما وشَجَنْ حقًــــــــــا ذا؟ فــــقــــالتْ قـَــــــــــوْلـــةً : قُلْتُ 

ودُمُوعــــــــــــي شَـــــــاهــــــدٌ لي والحَزَنْ ـمیَـــــــشْـــــــــــهــــدُ االلهُ عـــلى حُبِّي لـَــكــــ
!اللَّهـُـــــمَّ عَــــذَّبـــــنــــــــِي إِذَنْ : قــــالــــتِ یــــــا سَیِّــــدتِــــي، عَـــــذَّبْتِني: قـُــــــــلْــتُ 

الخفیفة مثل الرمل والسریع والخفیف الأوزاناستخدام إلىعریة في موسیقاه الشّ میلی.7
الطویلة مثل الكامل والبسیط الأوزاناستخدام مجزوءات إلىوالمتقارب والهزج مع میل 

هذا كان بتأثیر من روح و أنو ، الخفیفة مثل الخفیف والرمل والمتقاربالأوزانومجزوءات 
.الغناء التي سیطرت على المجتمع الذي عاش فیه عمر

.273.محمد مصطفى هدارة، الشعر في صدر الإسلام والعصر الأموي،  ص- 1
.214-213. ص. ، ص2009حسان بن ثابت، دیوان عمر بن أبي ربیعة، دار القلم، بیروت، لبنان، - 2

الهمّ والحزن: ذهب عقله، الشجن: فتن: شرح المفردات
.ذهب عقله: فتن: - 3

الهمّ والحزن: ذهب عقله، الشجن: فتن: شرح المفردات
.الهمّ والحزن: ذهب عقله، الشجن: فتن- 4
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طبیعة شعر الغزل نفسه فهو لویرجع ذلك والأسلوبغة عر عمر سهولة اللّ شعلى غلب ی. 8
س ومن ثم لا یكثر فیه الغریب من شعر یتصل بالعواطف والانفعالات المشتركة بین الناّ 

.من الأغراضنوع فیه التراكیب تنوعها في غیرهفظ ولا تتاللّ 
تطورا كبیرا عمّا كان ومن هذا كلّه، یتّضح لنا أنّ الغزل في العصر الأموي عرف 

اعر یستهل به مقدمات قصائده، تحول علیه في فترتي الجاهلیة والإسلام، فبعدما كان الشّ 
غزل : في العصر الأموي إلى غرض مستقل یفرد له الشعراء قصائد طویلة، وهو نوعان

. عذري وغزل صریح إباحي
:تطبیق. 
.ما سبب ازدهار الغزل في عصر بني أمیة. 1
جدید الغزل في العصر الأموي؟ ومن أشهر شعراء الغزل الفاحش في العصر ما . 2
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دراسة في البنویة (الشمري فاطمة بنت عبد اللّه، الغزل الحجازي في العصر الأموي. 7

، ، رسالة ماجستیر، قسم اللّغة العربیة وآدابها، جامعة قصیم، المملكة السعودیة)التكوینیة
2010.
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، دار معارف، القاهرة، 9.طضیف شوقي، التطور والتجدید في الشعر الأموي، . 8
.1959مصر،

، الدّار المصریة اللّبنانیة، القاهرة، 1.ضیف شوقي، الحب العذري عند العرب، ط. 9
1999.

، دار النهضة العربیة، بیروت، 1.عتیق عبد العزیز، في الأدب الإسلامي والأموي، ط. 10
.  2001لبنان، 

.2004، مكتبة ناشرون، بیروت، لبنان، 1.عنبكي داود، إنعام سلوم، كتاب العین، طال. 11
، بیروت، دا ر الجیل،)الأدب القدیم(فاخوري حنا، الجامع في تاریخ الأدب العربي ال. 12

.1985لبنان، 
2005.، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان، 1.مناع هاشم صالح، الأدب الجاهلي، ط. 13
نجیب محمد البهبیتي، تاریخ الشعر العربي حتى أواخر القرن الثالث الهجري، مطبعة . 14

. 1950دار الكتب المصریة، القاهرة، 
هدارة محمد مصطفى، الشعر في صدر الإسلام والعصر الأموي، دار النهضة العربیة، . 15

.1995بیروت، لبنان، 
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والأزجالالموشحات الأندلسیة: 8المحاضرة
، إلى جاء عبر عصور طویلةغة الفصحىینظم باللّ عر العربيّ الشّ ظلّ :تمهید

العصر الأندلسي حیث استطاع أهل الأندلس من ابتكار نمط شعري مستحدث له بناؤه 
فقد سمح الوشاح لنفسه أن ینظم الخرجة بلهجة عامیة أو ، الخاص ولغته المتمیزة

فصیحة وأخرى تتخللها ألفاظ عامیة بلغة هنظم زجلإلى جال الزّ في حین مالعجمیة،أ
.جنبیةأ

:الموشحات: أولا
: اتتعریف الموشح. 1
:لغة. أ

حَلْي النِّساء، كِرْسانِ من لؤلؤ وجوهر منظومان «:وشحعرّفها صاحب لسان العرب
والوشاح كما یقول ،)1(»مُخالَف بینهما معطوف أحدهما على الآخر، تتوشح المرأة به

شيء یُنسج من  أدیم عریضا ویُرصّع بالجواهر، وتشدّه المرأة بین عاتقیها «الجوهريّ 
.)2(»وكشحها

عقد لؤلؤ وجوهر منظومین «وعرّفه الباحث أحمد ضیف بأنّه مأخوذ من الوشاح  وهو
مخالف بینهما معطوف أحدهما على الآخر، تتوشح المرأة به، والشبه بین الموشحات 

.)3(»لاف الوزن والقافیة في الأبیات وجمعها في كلام واحدوالوشاح ظاهر في اخت
من التعریفین السابقین أن الموشح ما تتجّمل به المرأة من وشاح أو ثوب تنتجسن

مزخرف والمطرّز باللؤلؤ والجوهر، فالجامع بینهما هو التشابه في التجمیل، فالوشاح یُجمّل 
.بالتنویع بین أقفاله وأدواره في الوزن والقافیةبما یُرصّع علیه من الجواهر، والموشح یُجمّل

، دار الفكر، 1، المجلد1.أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم  ابن منظور الأفریقي المصري، لسان العرب، ط-1
.1029.،  ص2008لبنان، بیروت،  

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-2
.251.،ص1924، دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة، تونس، 1.العرب في الأندلس، طأحمد ضیف، بلاغة-3



103

:اصطلاحا. ب
الموشح كلام منظوم على وزن مخصوص، وهو یتألف «:عرّفه ابن سیناء الملك بقوله

التام، وفي الأقل من خمسة أقفال وخمسة : في الأكثر من ستة أقفال وخمسة أبیات ویقال له
، أي )1(»فیه بالأقفال، والأقرع ما ابتدئ فیه بالأبیاتأبیات، ویقال له الأقرع، فالتام ما ابتدئ

.أن الموشح یُبنى على أوزان تختلف عن أوزان الشعر العربي التقلیدي
،ینظمونه أسماطا أسماطا« وعدّه ابن خلدون من الفنون التي استحدثها المتأخرون

،د منها بیتا واحداوأغصانا أغصانا یكثرون منها، ومن أعاریضها المختلفة، ویسمون المتعدّ 
ویلتزمون عند قوافي تلك الأغصان وأوزانها متتالیا فیما بعد إلى آخر القطعة، وأكثر ما 
تنتهي عندهم إلى سبعة أبیات، ویشمل كلّ بیت إلى أغصان عددها بحسب الأغراض 

.)2(»والمذاهب وینسبون فیها ویمدحون كما یفعل في القصائد
فن مستحدث من فنون الشعر، لا یتقید بالشكل «بأنّهالباحث عباس الجراري ویُعرّفه 

التقلیدي الذّي التزمته القصیدة العربیة لبنائها العضوي، یحاول التحرر فیه إلى شكل جدید 
. )3(»ویتنوع فیها الوزن وتتعدد القافیةیعتمد تقسیم الهیكل إلى أجزاء،

شح فن مستحدث، في فحسب رأي كلّ من ابن خلدون وعباس الجراري نستنتج أنّ المو 
،عر العربي التقلیديصیاغته وتعدد أجزائه، وتركیبه وقوافیه، وهو یخالف أعاریض الشّ 

.ویتصف بتنوع أغراضه شأنه شأن القصائد العربیة التقلیدیة
ولعلّ تعریف الباحث مصطفى عوض الكریم جامع ومانع لكل التعریفات السابقة إذ 

، ظهر أول ما ظهر بالأندلس في عهد الدولة المروانیة ظملون من ألوان النّ «یرى أن الموشح
ظم بالتزامه قواعد معینة من حیث في القرن التاسع المیلادي، ویختلف عن غیره من ألوان النّ 

،التقفیة، وبخروجه على الأعاریض الخلیلیة، وبخلّوه أحیانا أخرى من الوزن الشعري
.25.ص. 1949ابن سیناء الملك، دار الطّراز في عمل الموشّحات، تحقیق جودة الركابي، دمشق، سوریا، -1
. ،  ص1983بیروت، لبنان، ، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة،2ابن خلدون، تاریخ العلاّمة ابن خلدون، المجلد- 2

.1138- 1137. ص
.13.، ص1973، دار النشر المغربیة، الدار البیضاء، )دراسة وتحلیل(عباس الجراري، موشحات مغربیة-3
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، وتنقسم  )1(»زائه، وباتصاله الوثیق بالغناءوباستعماله اللّغة الدارجة والعجمیة في بعض أج
،القسم الأول ما كان على وزن شعري تقلیدي: خمسة أقسام«الموشحات من حیث الوزن إلى

والثاني ما أخرجته عن الوزن الخلیلي حركة أو كلمة، والثالث ما اشترك فیه أكثر من وزن 
السمع عند قراءته، والخامس ما واحد، والرابع ما له وزن من غیر الأوزان الخلیلیة یدركه

،لیس له وزن یدركه السمع عند قراءته ولا یوزن في حرف إلاّ بالتلحین، وذلك بمدّ حرف
. )2(»وقصر آخر، وادغام حرف في حرف، وغیر ذلك من فنون التلحین

: نشأة الموشحات. 2
الهجريالموشح فن شعري  نشأ في أوساط المجتمع الأندلسي في أواخر القرن الثالث

فيالذخیرةكتابصاحبیرىإذ،الفنلهذاسبقمنأصلفيوالآراءالأقوالتضاربتقدو 
–فیما–طریقتهاواخترعبأفقناالموشحاتهذهأوزانصنعمنأول«أنّ الجزیرةأهلمحاسن
في أي ابن سناء الملكویُزكي هذا الرّ ،)3(»الضریرالقبريمحمودبنمحمد–بلغني
المولود في مدین قبرة من بلاد الضریرالقبريمحمودبنمحمدنعتقد أن مخترعه هو «:قوله

بجزیرة الأندلس مقدِّم ابن مُعافر القبريّ من «:مخترعهاأنّ خلدونابنبینما یرى، )4(»الأندلس
،شعراء الأمیر عبد االله بن محمد المروانيّ، وأخذ ذلك عنه أبو عبدِ االله أحمد بن عبد ربّه

صاحب كتاب العقد، ولم یظهر لهما المتأخرین ذِكرٌ، وكسدت موشحاتهما، فكان أول من 
،)5(»برع في هذا الشأن بعدهما عبّادة القزَّاز شاعر المعتصم بن صمادحٍ صاحب المریّة

ویعني هذا أنّ أول من نظم الموشحات واخترعها هو محمد القبري، وأول من اشتهر بها ابن 
.، وأول من نبغ فیها وأجاد القزّازعبد ربه الأندلسي

.17.، ص1959ط، دار الثقافة، بیروت، لبنان، .مصطفى عوض الكریم، فن التوشیح، د-1
.69.المرجع نفسه، ص-2
، تحقیق إحسان عباس، دار الثقافة، 1، المجلد1الشنتریني، الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، القسم أبو علي بن بسام -3

.469. ، ص1997بیروت، لبنان، 
.12.ابن سیناء الملك، دار الطّراز في عمل الموشّحات، ص-4
.1138. ابن خلدون، تاریخ العلاّمة ابن خلدون، ص- 5
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:أسباب ظهور الموشحات.3
واطلاعهم على آدابهم وأغانیهم الشعبیة امتزاج العرب واختلاطهم بالإسبان في الأندلس. أ

.المتحررة من القوافي والأوزان
یؤكده هو والمجون في بلاد الأندلس انتشارا واسعا، وهذا ما انتشار الغناء والطرب واللّ . ب

وقد ولدت الموشحات في أحضان الطبیعة الأندلسیة المترفة، وتخلّفت «:الباحث فوزي عیسى
أنغامها في بیئة المغنین والمغنیات، ووجدت رواجا كبیرا في أوساط الأمراء والحكام، وكانت 
في حقیقتها تعبیرا عن شخصیة الأندلس الفنیة واستقلالها الأدبي، كما كانت انعكاسا لما 

، ونحن نقدّر أن الغناء كان في طلیعة (...)في البیئة الأندلسیة من ترف وتحضرشاع
.)1(»العوامل التي أهلت لظهور الموشحات

.عر الشعبي وخروجه عن الأوزان الخلیلیة القدیمةتطور الشّ . جـ
.تسهیل غناء الموشحات وتلحینه. د
.لتوظیف الألفاظ العامیةالملل من نظم القصائد على الطراز القدیم والمیل . ه
:تأشهر شعراء الموشحا. 4

ذكر بالأندلس، باعتبار ظهور الموشح ونشأته وتطورّه، یقترن اسم الموشح حیثما
،)ه422ت (واكتماله في الأندلس، ومن أشهر الوشاحین نذكر كلّ من عُبادة بنُ ماء السماء

، وابن اللبانة)ه403ت (الرمادي، ویوسف بن هارون )ه440ت (ومحمد بن عُبادة القزَّاز
زارـــــــن بن نــــــوالحس) 1145ت (، ویحي بن بقِيّ )1126ت (، والأعمى التُطَیْلي)ه1113ت(
.، وغیرهم)1393ت (، وابن زَمْرَك)ه557(، وأبو بكر بن زهر)ه568ت (
5

والزجال الأندلسیة في عصر الموحدین، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، القاهرة، فوزي سعد عیسى، الموشحات -1
.11.، ص1990
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: أصل الموشح. 5
: )1(مؤرخو الأدب اختلافا كبیرا في أصل الموشح، فمنهم من یرىختلفإ

أنّ الموشحات ما هي إلاّ تقلید من عرب الأندلس لأغان أعجمیة كانوا یسمعونها . 1
هذه الأغاني كان یترنم بها الّنساء من جلیقیة ویتغنون بها محاولین تقلیدها أو تعریبها، أو أنّ 

. نّاس وأعجبوا بأغانیهن وقلدوهنفي المنازل والحفلات فسمعهن ال
استجابة لدواعٍ موسیقیة غنائیة، وبالاحتكاك أنّ أصل الموشح أندلسي محلي، وقد نشأ. 2

.مع الأغاني الشعبیة الأندلسیة
وهناك من أرجع نشأة الموشّحات إلى أصل أسباني، لأنّها نبعت من الأغاني الأسبانیة . 3

كانت منظومة بلغتها الرومیة، فمعنى ذلك في رأیهم أن الأعجمیة، ومادامت هذه الأغاني 
الموشحات نشأت على غیر العروض العربي، وأن الأوزان الأعجمیة هي التي تتحكم في 

.بناء الموشحات
:بناء الموشح. 6
) أغصان(أشطرأو أربعة) غصنین(من شطرینیتألّفو «ما یفتتح به المُوشّحوهو: المطلع. أ

إذا بدأ بالمطلع أو القفل الأول، فإذا خلا منهما سُمي الموشح ماتاویُسمى الموشح 
.)2(»الأقرع

حات الأندلسیة ح القرع إلاّ نادرا لذا جاءت أكثر الموشّ لم یُنظم الأندلسیون الموشّ 
.أمّا المشارقة فلم ینسجوا في الأقرع إلاّ ما عارضوا به الوشاحین الأندلسیین،تامّة
ویتألف من ثلاثة أقسام فأكثر «الذّي یأتي بعد المطلع وقبل القفلوهو الجزء : الدّور. ب
وأن تكون من وزن المطلع ولكن بقافیة ، حشرط أن تتكرر بالعدد نفسه في بقیة الموشّ ب

.  )3(»وتُلتزم في أشطر الدور الواحدمختلفة عن قافیته

- 162. ص. ،  ص1999ط، دار المعرفة الجامعیة، القاهرة، .انظر،  فوزي سعد عیسى، في الأدب الأندلسي، د-1
163.

. 103.، ص2012، دارة المسیرة،عمان، 1.سامي یوسف أبو زید، الأدب الأندلسي، ط-2
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-3
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متفقا مع بقیتها في یكون كلّ قفل منهایلزم أن «ووهو ما یلي الدور مباشرة: القُفل. جـ
ثمانیةین فصاعدا إلى أ، وأقل ما یركب القفل من جز (....)وزنها وقوافیها وعدد أجزائها

).1(»أجزاء، وقد یوجد في النادر ما قفله تسعة أجزاء وعشرة أجزاء

. الدور والقفل الذّي یلیه: یتألف من جزأین هما: البیت. د
،كل شطر من أشطر المطلع أو الأقفال أو الخرجةویطلق على:أو السِّمطالغصن. ه
جزء منها اثنان، وقد یكونان من عدد لكلّ وتتساوى هذه الأجزاء في عدد الأغصان، وأقلّ «

قافیة واحدة أو من قافیتین مختلفتین أو من ثلاث قوافٍ متماثلة أو مختلفة، وأكثر الموشحات 
.)2(»عرتتألف من أربعة أغصان على أي ترتیب یراه الشا

ویجب أن تتساوى جمیع الأدوار في عدد «رقسم من أقسام الدو كلّ ویطلق على : السِّمط. و
مط لموشح عن ثلاثة، یكون السّ اعدد الأسماط في الدور الواحد من الأسماط ولا یقلّ 

.)3(»، وربّما یتألف من فقرتین)فقرة واحدة(مفردا
في الموشح، وهي تماثل المطلع والأقفال في الوزن والقافیة وعدد الأخیر قفل ال: الخَرجة. ط

یقول ابن سناء الملك ، وهى إما أن تكون عربیة فصیحة أو عامیة أو أعجمیة، الأجزاء
وملحه وسكره، ومسكه وعنبره، براز الموشحأوالخرجة هي «:مُشیدا بمكانتها في الموشحة

، وهي أنواع )4(»اتمة بل السابقة وإن كانت الأخیرةوهي العاقبة وینبغي أن تكون حمیدة، والخ
:وهي،ثلاثة حددها ابن سناء الملك

:)5(كقول ابن بقي: الخرجة المعربة.أ
أما تلینبعض النّاس   یا قلب ولا معین    لیل طویل     

.26-25.ص. ابن سیناء الملك، دار الطّراز في عمل الموشّحات، ص-1
.103. سامي یوسف بوزید، الأدب الأندلسي، ص-2
.103.المرجع نفسه،ص-3
.32. ابن سیناء الملك، دار الطّراز في عمل الموشّحات، ص-4
.31. المصدر نفسه، ص-5
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:)1(ومثالها قول الأعمى التطیلي:الخرجة العامیة. ب
إلا اشـــتـــیـــــاقْ فـــــــــلا أنـــاجـــیكـــاألـــقاك عن عــــفــر
أمري وضاققـــــدالتـــوى فــــیكـــاواالله مــــــــــــــــا أدري
إلـــــى العــــناقإلا أقــــــاضـــــیـــــكاأشـدو وما عندي

وــــقـــشــــــــــعــــوننرى حبیب قلبيیا رب ما أصبرني 
قـــــــــوـــــــــنـــــعــــــیفیمن لقي خــــــلوسنهكان یكونلو

:)2(ومثالها خرجة موشح الأعمى التطیلي التّي یقول فیها:الخرجة الأعجمیة. جـ
Albo dia, esta diaیَاذتَ ـــا أشْ ــــــیذِ ألْــــــــــبُ 
Dia delالعَنْصَرَه حــــَــقَ دیا ذِي  ; ansara haqqa

-Vestire meu’ lرِي مُــــــو المُدَبَــــجْ ــــــبِیشْت mudabbaj
-Wa nashuqq’ lاـــــــــق الـــــــرمح شقــــشــونــ rumha shaqqa

: وترجمتها
یا فجر الیوم، هذا الیوم الجمیل

حقاةر ـیــــوم الـعنص
دبجِيـــــســـــألبَــس م
ح شقاـــونشق الرم

یتخذ الموشح شكلا خاصا، یختلف عن الشكل الذّي بنیت علیه القصیدة العربیة 
:على النحو التاليتواز ویظهر ذلك والمتمثل في تقابل الأبیات بشكل م،العمودیة

المطلعغصن                          غصن 

الدورسمط    سمط                سمط      سمط    
البیت

القفلغصنغصن

،  1997ط، دار الشروق، عمان، الأردن، .إحسان عباس، تاریخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطین، د-1
.191.ص

.193.إحسان عباس، تاریخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطین،  ص-2
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شعراء بني أحد موشحة الوزیر أبي بكر بن عیسى الدّاني، مثلما یظهر من خلال 
:  )1(عبّاد في القرن الخامس الهجري

غـــــصـــــــــــنغــــصــــــــن
المطلعالأجـــــــــــــیـــــــــــــــــــاد    وســـــــــــــــــــوســــــــــــــــــــــــــــــــنداقــــــــــــــــس الأحـــــــــــرجـــــــــــــــــــــنفــــــــــــي 

ـــــــــــــمیـــــــــــــــــادبـــــیــــــــــــن الــــــــــــــقنـــــــــــــــــــا اـلــــــــــــنـــــــبـــــــــــت الــــهــــــــــــــــــــوى مــــــغـــــــروس
سمطسمطسمط                سمط

بالوشي والعصب/ والهودج المزروروالمنــــــدل الرطب/ وفي نقا الكافور

الدورمن شدّة الحب / نادى بها المهجورحُمین بالقضیب/ قُضب من البلُور
غــــــصـــــــــــــنغـــــــصــــــــــــــــن

البیتالقفلادْ ــــــــلــــــــى الأجـــــــــــــسروحـــــــي عـــأذابـــــــــــــــــــــــــــــت الأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواق
ــا أبــــــــــــرادْ ــــــــشـــهــــــمــــــــــــــــــــــــــن ریــــــالطــــــــــــــــاووســــا أعـــــــــــــــــــــــــــــــارهــــــــــــــ

،موشحة في خطوط متقاربةهو شكل بسیط  للموشح، حیث تمضي هذا الشكل 
.تتماثل مع جسم الخطین من اللؤلؤ الذّي تتزین به المرأة وتضعه على صدرها كطرفي وشاح

:أغراض الموشحات. 7
یعد الحُب والغزل أول فن شعري نظم فیه الوشاحون، ومع مرور الوقت اتسعت 
أغراض الموشحات وتشعبت موضوعاتها فتناولت المدح والرّثاء والهجاء والزّهد والتّصوف، 

. والخمر، وصف الطبیعة، ومجالس اللّهو والمجون

.105. سامي یوسف بوزید، الأدب الأندلسي، ص-1
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:جلالزّ : ثانیا
:مفهوم الزّجل. 1
:لغة. أ

اللّعب والجَلَبة، ورفع الصوت، وخَصَّ : الزّجل بالتحریك«:عرّفه صاحب اللّسان بقوله
الزجل في اللّغة، ویقال سحاب زجل، إذا «:، وعرّفه صفي الدین الحلي بقوله)1(»به التطریب

.)2(»كان فیه رعد، ویقال لصوت الأحجار والحدید والجماد أیضا زجل
نوع : ،الزّجل(...)أجلب ورفع صوته وطرّب،زجل «وعرّفه أصحاب المعجم الوسیط

.)3(»من الشعر تغلب علیه العامیة
نستنتج من خلال هذه التعریفات أن المعنى اللّغوي للزجل یعني الصوت باختلاف 

.مصادره والغناء
:اصطلاحا. ب

بلغة العامة ولهجة كلامهم لا یراعى نظم «الذّيعر العربيّ شكل من أشكال الشّ جل الزّ 
قواعد الإعراب، ولا الصیغ الصحیحة للكلمات، بل ینظمونه من الكلام الدارج وألفاظ فیه 

).4(»الكلام العادي الذّي یدور بینهم في الحدیث على نحو ما هو شائع حتى الآن في العربیة

الزّجل شعر منظوم بالعامیة یتلاءم مع رغبات «:بقولهي أبو زیدمویعرّفه الباحث سا
وقد عرفه محمد عباسة ، )5(»یجیدون العربیة من أبناء البلاد وملوك البربرالعامّة ومن  

ضرب من ضروب النظم یختلف عن القصیدة من حیث الإعراب والقافیة، كما یختلف «بأنّه
عن الموشح من حیث الإعراب ولا یختلف عنه من جانب القافیة إلا نادرا، یُعدُ الّزجل بهذه 

.3919. منظور الأفریقي المصري، لسان العرب، صأبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم  ابن-1
، تحقیق حسین نصار، مطبعة دار الكتب والوثائق القومیة، 2.صفي الدین الحلي، العاطل الحالي والمرخص الغالي، ط-2

.5.، ص2003القاهرة، 
، 1972روت، لبنان،  ، الجزء الأول، دار إحیاء التراث العربي، بی2.إبراهیم أنیس وآخرون،  المعجم الوسیط، ط-3

.389.ص
.231.، ص1952، مكتبة الأنجلو مصریة، القاهرة، 2.إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر، ط- 4
.125. صسامي یوسف أبو زید، الأدب الأندلسي،- 5
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نّه لیس من الشعر الملحون، وقد كُتِب بلغة لیست عامیة بحتة الصورة موشحا ملحونا إلاّ أ
وأبو «، ومن أشهر زجالي ذلك العصر ابن قزمان)1(»بل هي مهذبة وإن كانت غیر معرّبة

عمرو بن الزاهد الإشبیلي، وعیسى البلید الإشبیلي، وأبو الحسن المقري الدّاني،وأبو بكر بن 
. )2(»مَرْتین

:النشأة والتطور. 2
مؤرخو الأدب الأندلسي أنّ الذّي اخترع الزّجل هو ابن قزمان المتوفى یجتمع

وأوّل من أبدع في هذه الطریقة الزّجلیة «:، وهذا ما یؤكده ابن خلدون في قوله)ه555(سنة
أبو بكر بن قزمان، وإن كانت قیلت قبله بالأندلس، لكن لم یظهر حلاها، ولا انسكبت 

لاّ في زمانه، وكان لعهد الملثمین، وهو إمام الزّجالین على معانیها، واشتهرت رشاقتها إ
، وقد اتفق الباحثون أن الموشح أسبق في الظهور من الزّجل، ومن بینهم ابن )3(»الإطلاق

ولما شاع فنّ التوشیح في أهل الأندلس، وأخذ به الجمهور، لسلاسته «:خلدون الذي قال
من أهل الأمصار على منواله، ونظموا في وتنمیق كلامه وترصیع أجزائه، نسجت العامّة

طریقته بلغتهم الحضریّة من غیر أن یلتزموا فیها إعرابا، واستخدموا فنّا سمَّوه الزّجل، والتزموا 
النّظم فیه على مناحیهم لهذا العهد، فجاؤوا فیه بالغرائب واتّسع فیه للبلاغة مجال بحسب 

إن القرائن تذهب إلى أن «:ث الشكعة في قوله، ویوافقه الرّأي الباح)4(»لغتهم المستعجمة
الزّجل قد ظهر متأخرا بعض الوقت عن التوشیح لأنّه یشكل المرحلة الثالثة لتحول الشعر في 
الأندلس، المرحلة الأولى هي مرحلة الفصیح الذّي استمر وسوف یظل كذلك إلى أن یرث 

میة إلى الشعر مع تحویر في بناء االله الأرض ومن علیها والمرحلة الثانیة مرحلة إدخال العا

، 2012، دار أم الكتاب، الجزائر، 1.محمد عباسة، الموشحات والأزجال الأندلسیة وأثرها في شعر التروبادور، ط- 1
.106- 105. ص. ص
، دار الفكر،  دمشق، سوریة، دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان، 1.محمد رضوان الدایة، في الأدب الأندلسي، ط-2

.203.،  ص2000
.1153.صالعلاّمة ابن خلدون، ابن خلدون، تاریخ-3
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها-4
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القصیدة وتعدد الأوزان والقوافي وهي مرحلة الموشحات، والمرحلة الثالثة هي مرحلة قول 
منظومات عامیة تتلقى مع رغبات العامة ومن لا یجیدون العربیة من أبناء البلاد وملوك 

.)1(»البربر عرفت بالزّجل
سبقوا ظهور ابن قزمان أمثال صفي لكن هناك من یرى أنّه هناك زجالین آخرین 

)2(»إنّ مخترعه ابن عرلة، وقیل بل یخلف بن راشد، وقیل مدغیلس«:الدین الحلي في قوله

مون ویعظّ ،كنت أرى الناس یلهجون بالمتقدمینولقد «:وقد أكّد ابن قزمان نفسه هذا في قوله
المرتبة العلیا والمقدار الأجزلویرون لهم، یجعلونهم في السماك الأعزل،أولئك المقدمین

یأتون بمعان باردةق، قبلة ویمشون في التغریب والتشریویذرون ال، وهم لا یعرفون الطریق
،عراب وهو أقبح ما یكون في الزجلوبالإ،ماردةعُمه وألفاظ شیاطینها ،اردةوأغراض ش

.)3(»وأثقل من إقبال الأجل
أن مستحدث ظهر على غرار الموشح، و أن الزّجل فن أندلسي من هنا یتضح لنا 
لكنهم لم یجیدوا ولم بكر بن قزمانيأبمن كتبوا على منواله قبل هناك من شعراء الأندلس 

.ابن قزمان یبرعوا براعة 
:)4(وینقسم إلى خمسة أقسام، وهي كالتالي:أقسامه. 4
.رهْ ووصف الحدائق والزَ ، وهو ما كان موضوعه الغزل والخمرة:الزّجل. أ

.ما كان موضوعه الهزل والخلاعة : البُلیق. ب
.ما تضمن الهجاء: القرقي. ج
.ما تضمن المواعظ والحكمة: المكفّر. د

.448.، ص1997،  دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، 9.مصطفى الشكعة، الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه، ط-1
.13.صفي الدین الحلي، العاطل الحالي والمرخص الغالي، ص- 2
الأغراض في ذكر الأعراض، تحقیق فیدیكو كوریني، تقدیم محمود علي المكي، دیوان ابن قزمان القرطبي، إصابة - 3

.17.، ص1995المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 
، 2007، مؤسسة بونة للبحوث ولدراسات، الجزائر، 1.، ط)المفاهیم والأنواع والأنماط(سعد بوفلاقة، الشعریات العربیة-4

.107- 106. ص. ص
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.الزجل والكان وكان، والقوما قوما: ویطلق على ما أعرب من هذه الفنون الثلاثة: المُزنم. ه
:نماذج من الأزجال الأندلسیة. 4

وخاتما بالشكوى وضیق الحال قبیل اقتراب موسم زجله مستهلا بالغزل یقول ابن راشد
:)1(العید

یدوــــش یفـــــن یعیب حبي أیــــــكل م
دوـــــذلك نریــلوم؟ كــــــش یـــــیــــذاهَمُّ ل

:یقول في آخره
كل حدّ في ذا الـــعیــــــد شرّح وملـّـــح

حَبْلُو مبـــــزور مُملِّحوعـــــمـــل على 
وأنا فــــــــــــلیس عندي كبش فینطـــح

ـدُوـــولا ما نجوّل السّكین على وَرِیـــ
:جل بالموشحعلاقة الزّ . 5

جل عن الموشح، فهو یتركب من مطلع وبیت ومركز اخلي  للزّ یختلف البناء الدّ لا
إن الشّبه الكبیر بین التوشیح والزّجل في  «:قولهویذكر عبد العزیز الأهواني ذلك في وخرجة،

، وقد تبنى هذا )2(»أكثر من ناحیة وخاصة في الشكل الخارجي، وفي الأوزان ونظام القوافي 
فالزجل یستفتح كالموشحة بالمذهب أو المطلع الذّي «:الرأي أیضا مصطفى الشكعة في قوله

ور ینتهي بقفل یكون مكونا من یكون عادة من أربعة أغصان، یلي ذلك الدور، وكل د
غصنین اثنین وتكون قافیة القفل متحدة مع قافیة المطلع، أما الأدوار فإن لكلّ واحد منها 
قافیته الخاصة به، ویتكون الدور عادة من ثلاثة قسیمات، تكون أحیانا قسیمات بسیطة، 

ستة أسماط، ووحدة وأحیانا قسیمات مركبة، وفي هذه الحالة الأخیرة یكون الدور مكونا من 

.202.محمد رضوان الدایة، في الأدب الأندلسي، ص- 1
.183.، ص1967عبد العزیز الأھواني ، الزجل في الأندلس، القاھرة،  -2
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القافیة أمر أساسي في الدور إذا كان بسیطا، وفي أعجاز المصراعات إذا مركبا، وینتهي 
. )1(»الزجل عادة بخرجة من بحر وقافیة المطلع والأقفال

،عر التقلیديأمّا عن أغراض الزّجل فقد مس كلّ الأغراض المعروفة في الشّ 
والموشحات كالغزل، واللّهو والمجون، والمدح والفخر، والزهد، والهجاء، والخمریات وصف 

.الطبیعة والرّثاء والتصوف
،ویمكننا القول بعد كلّ هذا أن الموشح والزجل فنان شعریان من ابتداع أهل الأندلس

وشح یلتزم یتفقان في الشكل الخارجي، وفي الأغراض الشعریة، ویختلفان في اللّغة فالم
).العامیة(العربیة الفصحى، والزجل یلتزم اللغة المعربة

:تطبیق
عر القدیم؟ بین ذلك من خلال ما عر الأندلسي على نفس خصائص الشّ هل حافظ الشّ .1

.درست
.تتفق الأزجال مع الموشحات في خصائص وتختلف عنها في أخرى، بین ذلك.2

.462.مصطفى الشكعة، الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه، ص- 1
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:المصادر والمراجع.
،1، المجلد)1القسم (أبو علي الشنتریني، الذخیرة في محاسن أهل الجزیرةابن بسام . 1

.1997تحقیق إحسان عباس، دار الثقافة، بیروت، لبنان، 
،، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة2ابن خلدون، تاریخ العلاّمة ابن خلدون، المجلد. 2

.1983، بیروت، لبنان، 
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عر الأندلسيّ الشّ : 8المحاضرة 

هو ذلك الفن الشعري المنبثق من الحضارة الأندلسیة، كان في بدایته :تمهید
عراء الأندلسیین على تقلید زملائهم المشارقة والنسج على محافظا حیث أقدم كبار الشّ 

،ملوك الطوائف ازدهر الشعر ازدهارا كبیرامنوالهم، ولما سقطت الدّولة الأمویة وجاء عهد 
قتنوعت بذلك أغراضه بین الموضوعات التقلیدیة، والموضوعات الموسّعة كرثاء المدن 

إلخ، كما أدى اهتمام ...والممالك بعد سقوطها في أیدي الإسبان، والشعر التعلیمي
انظر (الأندلسیین بالغناء إلى ظهور أغراض شعریة مستحدثة هي الموشحات والأزجال

).7المحاضرة 

:ندلسيّ عر الأ نشأة الشّ . أ
وأخرى الخلابة،احرة بطبیعة الأندلس السّ ظروف تتصلفي عر الأندلسينشأ الشّ 

والبربري يتتصل بالتكوین الثقافي لسكانها حیث التقى الجنس العربي بالجنس اللاتین
والیهودي على أرض واحدة، وتعایشت الدیانات السّماویة الثلاثة الإسلامیة والمسیحیة 
والنصرانیة تحت سماءها جنبا إلى جنب، وهذه العوامل مجتمعة أثرت على الشّعر الأندلسي 
ولعبت دورا كبیرا في نشأته وازدهاره، حتى أضحى له قیمة عالیة تضاهي الشّعر في 

. المشرق
:عر الأندلسيّ الشّ أغراض.ب

والبعض الآخر كتب الأندلسیون في أغراض مختلفة، بعضها نقلوه معهم من المشرق، 
:ومن أبرز هذه الأغراض نذكر ما یليفي الأندلس، هاستحدثو 

وخلفائهم بدافع ملوكهم وأمرائهمأكثر الشعراء الأندلسیون في نظم المدیح، فمدحوا : المدیح.1
التّكسب والثراء، ومن ینظر في دواوین الشّعر الأندلسي یجد أن أغلب معاني مدائحهم 

حول صفات تقلیدیة كالشجاعة والكرم والمروءة والوفاء، وحول انتصارات الممدوحین «تدور
ومن ذلك مدح ،)1(»على أعداء الإسلام والمسلمین، فضلا عن وصف الجیوش والحروب

.49.، ص2012، دارة المسیرة،عمان،  1.سامي یوسف أبو زید، الأدب الأندلسي، ط- 1
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فرناس الأمیر محمد العائد من غزوته لأهل بنبلونة في نبارّة بأقصى الشمال، وقت عباس بن 
:)1(عید الفطر

مـــــین عـــــلى الـدّنیَا عـــــزیزَیْـــنِ إنّ القُفولَ الذّي أَوْفــــــى بِعیــــدَیْــــنِ  مــكــــــــــرَّ
ــــــــطـــرٍ فكانا خیر عیدیـــــنقــــــــــــدوم فقُدوم أكرم من في الأرضِ قاطبةً 

:)2(ومدح ابن عمار للمعتضد بن عباد والد المعتمد، بقوله
صــــــافٍ أطـــــــلَّ عـــــن رداءٍ أخــــضـــــرروض كأنّ النّهـــــــر فیه مــــعــــصـــمٌ 
ســـــیــــف ابـــــــــن عــــــــبادٍ یُــــبدّد عسكراوتهــــــــرُّه ریــــــحُ الــــصّـــبا فــــتــــخــــالـــــــه
ونَـــــحـــــــــاه  یــــــــــردون حـــتى یـــــصــــدُراملكٌ إذا ازدحــــــم الملوكُ بـــمـــــــوردٍه
وألــــــــدُّ في لأكــــفانِ مــــــن سِنة الــكرىأندى عل الأكباد من قطر الـنّدى
ــــــــراوجهلتُ معنى الجــودِ حتى زرتـُـهُ  فــــــــــقـــــــــرأْتـــــه فـــــــــي راحتیْـــــه مُـــــفسِّ
وجَنَّـتْ بــــــه روضَ السّـــــرو مـــــــنـــوَّّراهَصَرتُ غُصنَ الغنى مـــــــن كــفـّــه
ــــد وجـــــدْتُ نسیــــمَ بـــــرِّك أعطــرافــــلقـفلئن وجدت نسیم مدحيَ عاطـــــــرًا

:)3(ومدح ابن زیدون لابن جهور یهنئه بالعید
ومَـــــــــوْرِدُهُمُ حیـــثُ الـــــدّماءُ مــنـــــاهِـــــــلُ )4(مَرَادُهُمُ حیثُ السّلاحُ خَمَائِــــــــــلُ 
بِیضٌ وسُمْـــــرٌ عَوَاملُ )6(ومــــــأثـُــــــــورةٌ )5(ودُونَ المُنى فیهِمْ جیادٌ صَوافِنٌ 

منه الحَمائــــلُ )9(بمَتنِ الرّمحِ )8(تنُاطُ كــأنّـــمـاَ)7(لكُلّ نَجِیدٍ في النّجـــــادِ 
وائِـــلُ الـــــــنّفـُــــوسِ ط)10(كـــــأنّ صًبابَاتِ طـــوِیلٌ علینا لیْلُهُ مِنْ حَفِــیـــظــــــةٍ 

، دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان، دار الفكر دمشق، سوریة، 1.رضوان الدایة، في الأدب الأندلسي، طمحمد -1
.62.، ص2000

.50- 49. ص. ، صسامي یوسف أبو زید، الأدب الأندلسي-2
.163.، ص2005، دار المعرفة، بیروت، لبنان، 1.ابن زیدون، دراسة وتهذیب عبداالله سندة، طدیون -3

.الملتف من الأشجار:  الخمائل- 4

.خیول تقوم على ثلاث قوائم وتثُني: صوافن- 5

.السیوف ذات آثار من كثرة الحروب والضرب بها: مأثورة- 6

.شجاع: نجید- 7

.حمائل السیف: نجاد- 8

.تعلَّق: تنُاط- 9

.رغبات وعشق: صبابات- 10
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تعدد طرائق الأندلسیین في بناء قصیدة «والمتتبع لغرض المدح في هذا العصر یلاحظ
المدح، فمنهم من بناها على المدح وحده، ومنهم من بناها على موضوعین فیستهلها مثلا 
بالغزل أو وصف الطبیعة، أو الشكوى أو العتاب ثم یجنح إلى المدح، وقد یبنیها على ثلاثة 

كالغزل والطبیعة والمدیح، سالكا بذلك طریقة الأقدمین التي حدّد معالمها ابن موضوعات 
.)1(»قتیبة

،ابن زیدون، وابن هانئ الأندلسيفي العصر الأندلسيّ ومن أشهر شعراء المدیح 
.وابن دراج القسطلي وغیرهمولسان الدین الخطیب وابن شهید

:الرّثاء. 2
المشارقة  في هذا الفن، فكانوا یتفجعون  على المیت  اتبع الشعراء الأندلسیون طریقة

رثاء الأهل والأقارب، : على أربع فئات هي«ویمجدون خصاله ومناقبه، وقد توزعت مراثیهم
، وعادة )2(»ورثاء العلماء والوزراء، ورثاء الملوك والأمراء، ورثاء المدن والإمارات والأندلس

بالحِكم والتّفجع على الموتى، مثلما یظهر في قول ابن ما كان الشّعراء یستفتحون مراثیهم 
:)3(زیدون راثیا ابن المعتضد

قد قُضِيّ الأمــــــرُ : وللطّامِع المغُرورِ قد بـــــدا عـــــــــلَم الهُدى: فقُلْ للحیارَى
قُلوب مُناها الصّبرُ لوْ ساعد الصّبرُ قد ذابت علیك من الأسى!أبا الحزْمِ 

قـَـــــــــــدرُ )4(فما لنّفیس مُذْ طواكَ الردّىلــــدّهـــــــــرً یفجَعْ بالـــــذّخائرِ أهلَهُ دعِ ا
)6(ویُعْرفُ مُذْ فارَقتْنا الحـــــادثُ النُّكــــــــــــــرُ بـــــعْــــــدُ وهي جلیلةٌ )5(تهُونُ الرّزایا

لها أثــــــــرُ یُثْني به السّهْـــــــــــــلُ والوعـــــرُ لم یـــزَلْ فقدْناكَ فِــــقْـــــــــــدانَ السّحابةِ 
أیّامِها عِطْــــرُ )7(وذِكْـــــــــــــــرُكَ فِي أرْدانِ مسَاعِیــــــــك حَلْيٌ للّیالي مُــــــرَصـــــعٌ 

.51- 50. ص. سامي یوسف أبو زید، الأدب الأندلسي، ص-1
.53.المرجع نفسه، ص-2

.198. ، ص2005، دراسة وتهذیب عبد االله سندة، دار المعرفة، بیروت، لبنان، 1.دیوان ابن زیدون، ط- 3
.الموت والهلاك: الردى- 4
.البلایا: الرزایا- 5
.المنكر: التكر- 6
.أوساخ: أردان- 7
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حمدیس الذي رثى ومن أبرز الشعراء الأندلسیون الذّین أفاضوا في رثاء أهالیهم ابن 
:)1(أباه وزوجته وعمّته وابن أخته وجاریته جوهرة،  فمن رثائه لوالده، قوله

ودُنــــــــیـــــــــــــاكَ مُفــــــــــــــتِـــــــــــیةٌ فــــــــــــانـــــــیَــــــــهْ یـــــــــــدُ الــــــــــــدهرِ جــارحـــــــةٌ آسیـــــــةٌ 
ومُحیِـــــــــــــــــي عــــــــظامـــهـــــــــــمُ البــــــالــیـــــهْ ــــــــــــــــــك وارثُ أربــــــــــــــــابـــــــــــهـــــاوربّــ

ــــــــــا لهـــــــــا راقـــــــــیــــهولـــــــــــــــدْغَــــــــتـُـــــــــــهُ مـرأیــــــتُ الــــحِمــــــــامَ یبیـــــدُ الأنـــــــــــامَ 
یَـــــــــــــــمُـــــــــــــدّ إلیــْــهــــــــــــــا یـــــــــدًا جـــانــــیَــــهوأرواحــــــــــــــنـــــــــــــا ثــــــــــــمــــــــــــرََاتٌ لـــه

ذهـــــــــــــــابــــــــــــــــا مـــن الأمـــــــم الماضیـــةعُـــهُ وكــــــــــــــلّ امــــــــرئٍ قد رأى سمْ 
ولا بــــــــــــــــدّ مــــــــــــــــــــن رَدّه الـــــــــــعـــــاریـــــــهوعــــــــــــــاریـــــــةٌ فـــــــــي الفتى روحُــهُ 

فـــــــــسقیــــــــــــــــــــــاه رائـــــــــــــــحـــــــــةٌ غــــادیـــــهـــر أبي رحمةً ســـــــقــــــى االله قـــــــبــــــ
:)2(ورثى أبو البقاء الرُّندي زوجته بقصیدة یقول فیها

ومــــن یقوم مقام الشّمس والقمـــــر؟مضت مُضِيّ الصّبا عنّي ولا عِوَضٌ 
قاسمتُها كبـــــدي قاسمتُها عــــــمــــريلحِمـــــــامُ كمــــــــــــایــــــــــا لیتنِي عندما حُمّ ا

فــــــــقــــــــــــــلّما تُمْتِـــــــــعُ الأیّــــــــــــامُ بالزَّهَرفإن تكن زهـــــــــــــــــرةً من روضها قُطفت
لدّهر أدْرى بما یَسْبِي من الدُّررِ واوإنْ تكن دُرَّةُ مـــــــن سلكها خُـــطــــفــــــــــت

على رثاء الأهل والملوك والأمراء، بل تعداه إلى رثاء ولم یقتصر الشّاعر الأندلسيّ 
المدن، إذ صوّر الشعراء ما تعرضت له دیارهم من تدمیر وتخریب ونهب وسلب على أیدي 

:)3(العدو، من ذلك قول الشاعر ابن خفاجة  في رثاء مدینة بلنسیة
ومَـــــــــحـــا مَـــحـــاسِنَــــكِ البِلَى والنَّارُ عَـــــــاثـــــــــــــت بِساحتِــــكِ العِـــــدَا یا دارُ 
طـــــــــال اعتــبَــــــــارٌ فیكْ واستـــــعبارُ فإذا تــــــــــــرَدَّدَ في جَــــنابِك نـــــــــــاظِــــــرٌ 

وتــــــــمخّـــــضت بخرابِها الأقــــــــــدارُ خُطُوبُ بـــــأهْلــــــــــهِاأرضٌ تقاذَفَتِ ال
یـــــــــارُ دِیـــــــــارُ كَتبت یدُ الحَدثاَنِ في عَرَصاتـِـــــها لا أنْــــتِ أَنْــــتِ و الــدِّ

:أبو البقاء الرّندي في رثاء الأندلس، یقول فیهاقصیدة و 

.522.ت، ص.دار صادر، بیروت، ددیوان ابن حمدیس، صححه وقدّم له إحسان عباس، -1
، دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان، دار الفكر دمشق، سوریة، 1.محمد رضوان الدایة، في الأدب الأندلسي، ط- 2

.143. ، ص2000
بیروت، ، تحقیق سالم البدري، دار الكتب العلمیة، 3ابن بسّام الشّنتریني، الذّخیرة في محاسن أهل الجزیرة، المجلد - 3

.63.ه،ص1419لبنان، 
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فلا یُــــغَــــــــــــرّ بِطیبِ العیْشِ إنسـانُ إذا ما تمَّ نُقــــــصــــــــــــانُ لكـــلّ شيء 
من سَـــــــــــــــرَّهْ زمــــــــــنٌ ساءَتْهُ أزمــــــانُ هي الأمور كما شاهدتْهـــــــــا دُولٌ 
وم على حالٍ لها شــــانُ ولا یــــــــــــــــدوهذه الدّار لا تبقى على أحَــــــــــدٍ 

وقد تمیز هذا غرض بصدق العاطفة، والابتعاد على التكلف وواقعیة الوصف، ومن 
.أشهر شعراء الرّثاء الشاعر أبو البقاء الرّندي، ویحیى الغزال، والأعمى التطیلي، وغیرهم

:الغزل. 3
ــــــد تنوعــــــ ــــــون الشــــــعر التــــــي طرقهــــــا الشــــــعراء الأندلســــــیین، وق ــــــر فن ت الغــــــزل مــــــن أكث

:أنواعه إلى
:الغزل التقلیدي. أ

ــــــــى الأطــــــــلال وبكــــــــوا  ــــــــوا عل ــــــــدمین فوقف ــــــــى نهــــــــج الأق ــــــــه الشــــــــعراء عل ــــــــد ســــــــار فی وق
ــــــــدّیار ــــــــة للمــــــــرأة التــــــــي هــــــــام بهــــــــا الأوائــــــــل، فكــــــــرروا معــــــــانیهم «ال وتعلقــــــــوا بالصــــــــورة المثالی

:)2()ه396(، یقول الشاعر مروان الطلیق)1(»وصورهم وأخیلتهم
حـــــــیــــــــــــــرانَ بینمعاهد ما تـَـــــعهـــــــدُ فبقیتُ في العرصات وحدي بعدهم 
وكـــــــــــــأننـــــــــــــي غــــــیلانُ فیها یُنشدُ فــــــكــــــــــأنهـــــــــنّ دیــــــــــارُ ميّ إذا خلت 

: )3(ویقول  أیضا
یُداوي بها منّي فؤادٌ مُـــــــجـــــــــــرَّحُ ـــةٌ فیا لیت شعري هل لمولاي عطفـ

مكان ســـــواد البـــــدْر وردٌ مفــــتـــحُ یحنّ إلى البدْر الذّي فوق خـــــــــــــــدّه
مخافةَ أن یَسْرِي إلیهْ فیُفـــــــضَحُ تـــــــــقــــنّعَ بدْرُ التمِّ عنـــد طلــــــوعــــــــــــه 

:الغزل العفیف. ب
الغزل الذّي لا یتعرض للمفاتن الجسدیة للمرأة ولا یتحدث عن تجاربه الحسیة وهو 

وق والحرمان الشعراء الأندلسیین في التعبیر عن آلام العشق والشّ الماجنة معها، وقد أكثر
:)1(لحبیباتهم إذ یقول ابن زیدون في هذا المضمار

، 1995ط، دار الأمل، الجزائر، .عبد القادر هني، مظاهر التجدید في الشعر الأندلسي قبل سقوط قرطبة، د- 1
.49.ص

.58.سامي یوسف أبو زید، الأدب الأندلسي، ص- 2
.56.محمد رضوان الدایة، في الأدب الأندلسي، ص- 3



122

افیناـــــتَجابَ عَن طیبِ لُقیاناــــــــــــوَناـن تَدانینـــــدیلاً مِ ـــــــبَ التَنائيأَضحى
اــــنـــــــیـــینِ ناعـــــــامَ بِنا لِلحَ ــــنٌ فَقـــــــــحَیصَبَّحَناینِ ــــالبَ د حانَ صُبحُ  ــَوَق!أَلاّ 

لى وَیُبلیناــــــــــبــــحُزناً مَعَ الدَهرِ لا یَ مُ ـــــزاحِهِ ــــــــــــاِنتِ ــــــــبِ المُلبِسینالِغُ ـــمَن مُب
ناـــد عادَ یُبكیـــــــمُ قَ ـــــربِهِ ــــــــ ــــُقـــساً بِ ـــــأُناـــنـــــــكُ ـــــأَنَّ الزَمانَ الَّذي مازالَ یُضحِ 

ناــرُ آمیـــــــــــالَ الدَهــأَن نَغَصَّ فَقـــــــــبِ العِدا مِن تَساقینا الهَوى فَدَعَواغیظَ 
ناـــدیــــوصولاً بِأَیـــــــــما كانَ مَ وَاِنبَتَّ اـــن ــــِفُســــانَ مَعقوداً بِأَنــــــلَّ ما كـــ ــــَفَاِنح

قُ ـــخــــــــــوَقَد نَكونُ وَما یُ  اــینــــرجى تَلاقــــــــــــفَالیَومَ نَحنُ وَما یُ اــــنـــــــــــــشى تَفَرُّ
أَعادیناالعُتبىل نالَ حَظّاً مِنَ ــهَ مــكُ ــــأَعادِیَ نُعتِبیا لَیتَ شِعري وَلَم

:)2(ویبدو التذلل والخضوع للمحبوب سُنّة عند الكثیر من العشّاق الأندلسیین، یقول ابن حزم
ــد ذُلَّ فـــــــیهَا قــــــــبْلي المستَبصرُ قـــــــــلا تعجــــبـــــــــــــوا من ذِلَّتِي في حــــالةٍ 
فــــیــــــــــــكُون صــــــــبرك ذِلةٌ إذْ تصبِــرُ لیــــــــــس الحبیب مماثلا ومكافیـــــــــــا

:)3(أمّا ابن زیدون فیرى أن ذلّه صار مضربا للأمثال
لا:مُتْ ما قُلتُ :ليَ من لوْ قــــــــالأنـــــــا راضٍ بالــــــــــذّي یرضِى بــــه
صــــــــــــار ذُلِّــــي فـــــــي هــــــــــواهُ مثــــلامَثلٌ فـــــي كلِّ حُسْنٍ مثــْــل مـــــــــــا 

):الماجن(حسيالغزل ال. جـ
وقد وكتبوا أیضا في الغزل الصریح فتغنوا بالمفاتن المرأة الحسیة وصفاتها الجسدیة ، 
هو ساعد على انتشاره هذا النوع من الغزل حیاة التحضر والترف وما سادها من مجالس اللّ 

:راب، مثل قول علي بن عطیة البلنسي بن الزقاقوالشّ 
رَداحُ فـــــلـــــــــــدْنٌ وأمـــــا رِدفـُــهـــــــا فــــــــــــــــومُرتَّجـــــةِ الأعطاف أمّـــــــــــا قــــــوامها
یـــــطیــــرُ، وما غیرُ السرورِ جناحُ ألّمتْ فصار اللیـــلُ مــــــن قِصَـــرٍ به
یُــــعـــــــــــانقني حتّى الصبّاحِ صَباحُ وبــــتٌّ وقد زارتْ بـــــــــأنعَــــــم لیــــلـــــــــــــةٍ 
وِشاحُ وفي خصرها من ساعِديَّ على عاتقي من ساعِدیها حمائـــلٌ 

. ص. ، ص1997،  دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، 9.الأندلسي موضوعاته وفنونه، طمصطفى الشكعة، الأدب - 1
202 -203.

.58.،  ص2016، مؤسسة هندواي، القاهرة، 1.علي بن حزم الأندلسي، طوق الحمامة، في الألفة والأُّلاف، ط- 2
.77.دیوان ابن زیدون، ص- 3
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عراء عند وصف مفاتن الجسدیة للمرأة فقط، بل تعدوه إلى المجاهرة ولم یتوقف الشّ 
بالفحش والخلاعة والاستهتار بالقیم الأخلاقیة، فهذا عبد االله بن عبد العزیز یلمح إلى ما كان 

:)1(یجري بینه وبین صاحبته على مفرش الورد، فیقول
تولــــعت بـــصديمــــــــذطال عمر اللّیل عنــــــدي

یــــــــــــــا غـــــــــزالا نقــــــض العهـــــــد ولـــم یـــــــــــــوُفِ بـــعهــدي
أنـــــــــســـیت الـــــــــــعهـــــــــد إذ بِــــتْــــــــــنــــا على مـــــــفرش الورد

غـــــــصنیــــــــــن وخــــــــــــــدّانا كخـــــــــــــــدوتـــــــــــــــــعـــــــــــانــــــقــــنا كـــ
ذهــــــــــــبا فـــــتتي لازوردونـــــجــــــــــوم اللـّـیل تحكــــــي

:الغزل بالمذكر. د
وأبدعوا كذلك في شعر الغزل بالمذكر مقلدین فیه بعض الشّعراء العباسیین، ویعلل 

وسبب آخر في إشاعة «:انتشار هذه الظاهرة في الشعر الأندلسي بقولهالباحث بدیر متولي 
الغزل بالمذكر وانتشاره هناك، هو أن الجزیرة الأندلسیة قد امتلأت بالغنائم والسبي من بنات 
الرّوم ونسائهم لدرجة زهدت الناس فیهن، وقد ذكر لنا المراكشي في المعجب أن النّاس في 

تغالوا فیما یجهزون به بناتهم من الثیاب والحلي، ولو هذا لم أیام المنصور بن أبي عامر 
، فقد ملّ الناس من المرأة لكثرة الجواري فاتجهوا إلى الغلمان فعبّروا عن )2(»یتزوج أحد حرة

:)3(تعلقهم بهم في أشعارهم،  فابن سهل الإسرائیلي یتغزل بفتى یهودي موسى
جحیما عل القلوب ویا جنة الحدقیا زعزعت قلبي الكلیمَ فاتفلق: قل لموسى

إنّما كان كوكبا قابلَ الشمسَ فاحترقْ ما أرى الخالَ فوق خدّیك لیلا على فَلَقْ 
ومنه كذلك قول الرمادي معجبا بخیلان الغلام التي في خدیه المتوردین، فشبهها بالغوالي 

: على أحمر التفاح، فقال
رائـــــــــــــــدات عـــــلى بـــــــــیــــاض الصــباحـــــــــــدود صبــــــــــــاح وتـــــنـــعـــــــمت فــــي خــــــــــــ

للغـــــــــــــــوالــــــــي فــــــــي أحـــــمـــــــــــر التــفاحصــــار فـــــــــــــــیها الخیلان في الورد شبها
5

.265-264. ص.، ص1954هرة، بدیر متولي حمید، قضایا أندسیة، القا-- 1
.231.بدیر متولي حمید، قضایا أندسیة، ص- 2
.130.، ص1980دیوان ابن سهل الأندلسي، تحقیق إحسان عباس، دار صادر، بیروت، لبنان،  - 3



124

:الهجاء. 5
وكان سراة القوم من الأندلسیین أشد «شعراء الأندلسكان له نصیب كبیر في شعر 

خوفا من الهجاء، وتذكر الرّوایات أنّهم  كانوا یتملقون شعراء الهجاء ویخصونهم بالأموال 
، إلى جانب الحكام  الذین كانوا یتقربون إلیهم ویُجزلون العطاء لهم )1(»والهدایا اتقاء لألسنتهم

:ع إلىخوفا من لسانهم السلیط، وكان یتوز 
: الهجاء الشخصي.أ

وهو هجاء یعتمد على الشّتم والسّخریة والاحتقار المتبادل بین الهجائیین، مثل هجاء 
ولادة بنت المستكفي باالله لعشیقها ابن زیدون بأفحش وأرذل الصفات  بعد أن لقبته بالمُسدَّس 

:)2(والدّیوث إذ تقول
تـُـــــــــــفــــــــــارقـــــــــك الـــــحیـــــــــاةُ ولا یُــــــــفـــــــــارقْ الــــــمُسدَّس وهـــو نـــعـــــــتٌ ولـُـــــــــــــقـّــبـــتَ 

ــرنــــــــــــــــــانٌ وســــــــــــارقْ ودیـــــــــــــــــــوث وقـــــــــــــــفـــــــــــــلـــــــــــــــوطيٌّ ومـــــــــــــأفـٌــــــــــــــــــونٌ وازنٍ 
التي جمعتها مع الأعمى المخزومي مساجلات )3(وهذه نزهون بن القلاعي الغرناطیة

:)4(هجائیة حیث قال فیها
إن كان قد أمسى من الضوء عاریا على وجــــهِ نزهون من الحُسن مِسْحَةٌ 

ومن قصد البحر استقـــــــلّ السّـــــــــــواقــیاـون تـــــوارك غیرهاقـــــــــــواصــــدَ نـــــــــزهـــــــــ
:ا)5(فردتّ علیه نزهون بقولها

مـــــــــن بــعـــد عهــــدٍ كریـــــمٍ إنْ كان ما قُلتَ حقّا
یُــعــــــــــزي إلى كــــلّ لـــــــومفصارَ ذكرى ذمیما
مخــــــــــزوميمن صورةِ الوصرتُ أقبح شيءٍ 

واهتم شعراء الأندلسیون بهجاء العیوب الخِلقیة في الإنسان وما یعتریها من نواقص 
:)1(كهجاء عبد االله بن كلیب لأنف الزهري المفرط الطول، فقال

، 2007، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، القاهرة، 1.فوزي عیسى، الهجاء في الأدب الأندلسي، ط- 1
.19.ص

.117. ، ص1984نافع عبد االله، الهجاء في الشعر العربي الأندلسي، مركز الوثائق والأبحاث، رام االله ، فلسطین، - 2
.هي نزهون محمد بن أحمد القلیعي الغساني، شاعرة أندلسیة هجّاءة كانت تساجل الرّجال وتجادلهم: نزهون القلاعیة- 3
.118. ي الشعر العربي الأندلسي، صنافع عبد االله، الهجاء ف- 4
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 5
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كأنّه في صورة الــــــــبـــــــوقأنفك یا زهــــــري في قبحه
وقوأنفه یمضي إلى السیقعد في البیت لحاجاته

:)2(وهجاء وهب عبد الوهاب بن عبد الرؤوف للحَى والملتحین، فقال
بـــــأس إذا حصلته لیســــــــالیس بمن لیست له لحیة
یشبه في طلعتــــــه التیْساوصاحب اللّحیة مستقبح
وماست به الرّیح میساإن هبت الریح تلاهت به

:الهجاء الاجتماعي. ب
النقد الاجتماعي، یركز فیها الشعراء على سلبیات المجتمع وهو هجاء أقرب إلى 

:)3(بشكل عام، فمن شعر الأبیض في المرائین، قوله
كالذئبِ یُدلجُ في الظَّلامِ العــاتِمِ أهل الرّیاء لبستـُـــمُ نامــــــــوسكم
بــــــــاسم القاسموقسمتــــــمُ الأموالَ فملكتُمُ الدنیا بمـــــذهبِ مــــالكٍ 
وبأصبُغٍ صُبغت لكم في العــالموركبتمُ شُهْبَ البغال بأشهُبٍ 

وعلم الفلك، وسخروا وقد تناول بعض الشعراء الأندلسیین بالهجاء المشتغلین بالتنجیم
:)4(منهم، في مثل قول ابن عبد ربه

!ــــبزرى عــــلیــــــــك الكوكب الثاقـقل لابن عزرا السخیف الحجا
كــــــــیـــف بــــــــــــأمر حكمـــه غائبمــــــــا یعلم الشاهد من حكمنــــــــا
!تـــــــــــــــــــــــرى؟ قـــــــــولـــــكـــم الكـــــاذبوقل لعباس وأشـــــــیاعه كیـــــف
ـم فــــــي أصلـــــــه كـــــــاذبوعلمكــــــفــكــــــــــــــلكم یــــكــــــــــذب في علمه
قد ضعـــــــف المطلوب والطالبمـــــــــــا أنـــــتـــــــــم شــــيء وعلمكـــــم 

أبو عبد االله محمد بن الكتاني الطبیب، كتاب التشبیهات من أشعار أهل الأندلس، تحقیق إحسان عباس، دار الثقافة، -1
.260.، ص1966بیروت، 

، 1973الفضل إبراهیم، دار المعارف، القاهرة، أبو بكر الززبیدي، طبقات النحویین واللغویین، تحقیق محمدأبو -2
.297-296. ص.ص
عبد الواحد المراكشي، المعجب في تلخیص أخبار المغرب، ضبط وتصحیح محمد سعید العریان ومحمد العربي -3

.110.، ص1978، دار الكتاب، الدار البیضاء، 7.العلمي، ط
، 1979، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، 1.ضوان الدایة، طابن عبد ربه، الدیوان، جمع وتحقیق وشرح محمد ر - 4
.31.ص
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كما سخر الولید بن عبد الرحمن من بعض العلماء غیر المؤهلین لمنصبهم لقلة  
االله بن یحي اللیثي علمهم وسطحیة معارفهم وضحالة تفكیرهم، كالولید بن عبد الرحمن بعبید

:)1(، فرد بأنها طائر من طیور الماء)الثغامة(الذي سئل في أحد مجالسه عن
وبقیت في ظــــــلــم وفــــي عمیـــاءذهب الزمان بصفوة العلــــــماء
لا فـــــرق بیـــــنهم وبین الشـــــــــــــاءوأتى طغـــــــــام رتع من بعدهــم

عــــــــلــــــــما یــــــفسره بــــطـــیر الماءالثغام أشدهمفإذا سألت عن 
:یاسيالهجاء السّ . جـ

وهو أكثر أنواع الهجاء انتشارا في الأندلس، سعى من خلاله الشعراء انتقاد النّظام 
السیاسي السائد، وقد توزّع بین هجاء الملوك والحكام، والهجاء القبلي، وهجاء الشعوبیة، 

البربر والرّوم والیهود، یقول أبو القاسم خلف بن فرج السّمیسر في نقد ملوك وهجاء 
:)2(الطوائف

مــــــــــــــــــــاذا الـــــــــــــــذّي أحدثــتــــــم؟نـــــــــــادِ المـــــــلوك وقــــــــــــلْ لهم 
أســـــــــر الــــعــــــــــــــدا وقعــــــــــــــــدتُمأسلـــــــــــــمتــــمُ الإســــــــــلامَ فــــــي
إذ بالــــنصــــــــــارى قــــــــمــــــــــتــــــمُ وجــــــــــب الـــــــــــــقیــــــــامُ علیكـــمُُ 
ــبـــيّ شققتمُ فــــــعــــــــصــــــا النـــــــــلا تــــنكـــــــــــــروا شــــقَّ العصا

ابن (كما هجا أبو إسحاق الألبیري حاكم البربر بادیس بن حبوس منتقدا لاختیاره وزیرا یهودیا
: )3(لیقوم على أمور المسلمین، إذ یقول) النّغریلة

وتاهوا وكانـــــــــــــوا من الأرذلینفعـــــــــــــزَّ الیهـــــــودُ به وانتــخوا
فحان الهلاكُ وما یشعـــــــــــرونوجازوا المدىونالُوا مُناهم 

فكنت أراهـــــــــــم بهـــــا عــــابثــــــینوإنّي احُتللتُ بـــــــــغـــــرناطـــة
فمنهــــــــــــــــم بــــكــــــــــل مكان لعینوقـــــــــــــــــــد قسموها وأعمالها

یُخضعون وهم یقضمووهم یاتـــــهاوهــــــــم یقبضون جبا

. ، ص1973ابن حیان القرطبي، المقتبس من أبناء أهل الأندلس، تحقیق علي مكي، دار الكتاب العربي، بیروت، - 1
.175-174. ص
- 1978، بیروت، لبنان، ابن بسام الشنتریني، الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، تحقیق إحسان عباس، دار القافة- 2

.380. ، ص1979
108.، ص1991أبو إسحاق الألبیري، الدیوان، تحقیق محمد رضوان الدایة، دار الفكر، دمشق، سوریا، - 3
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:بیعةشعر الطّ . 6
فوصفوا الرّیاض ،رائعةالفي وصف الطبیعة الأندلسیة الجمیلةشعراء الأندلس عأبد

إلخ، ومن شعر وصف الأندلس قول الشاعر ...والأنهار والأشجار والأزهار، وورود وریاحین
:  )1(ابن خفاجة

ماءٌ وظلٌّ  وأنهارٌ وأشجـــــــارُ مـــس الله درّكـــــدلــــــل أنــــــــــــــا أهــــــــــــــی
ولو تخیّرتُ هذا كنْتُ أختارُ مـــــــــــــــا جـــــــنّةُ االله إلاّ فـــــي ربوعكمُ 
فلیس تُدخلُ بعد الجنّة النَّارُ لا تختشوا بعدَ ذا أن تدخُلُوا سقَرًا

:)2(في روضةوصف أراكةوقال أیضا في
تنــــــدى، وأفلاك السمــــــــــاء تـُـــــــــدارضربتْ سمــــــــــــــاءٌ فـــوقنا)3(وأراكةٍ 

نثـــــــــــــرت علیه نجومها الأزهــــــــــارحـــــفَّت بـــــــــدوحتها مجـــــــــــرّةُ جدولٍ 
حســــنـــــاءُ شُـــــدَّ بــــــــــــخصرها زُنَّــــارُ وكـــــــأنّ جداولَ مائهـاَوكأنّهــــــــــــــــــــا 

وتجَـــــسَّمـــــتْ نَــــــــوْرًا بهــــــــا الأنـــوارُ في روضة جِنّحُ الدّجى ظلٌّ بها
ارُ مِسْكَهْ بها العطّ )5(فیها ویفتقُ لي)4(غنّاءَ ینشـــــــــر وشیه البَزاز

وجـــــــــــــهَ الثَّـــــــــــــرَى واسیقظَ النُّـــوَّارُ قــــــــــام الغناءُ وقد نضحَ النّـــــــــدى
ذَرّتْ عــــلیه جــــیـــــــــــوبها الأزهـــــارُ والمـــــــــــاءُ مـــن حَلْيِ الحیاءِ مُقلِّدٌ 

:)6(زهار، فهذا ابن حمدیس یصف النیلوفر، فیقولكما افتتن الشعراء الأندلسیون بوصف الأ
وقــــــــــــــد بـــــــــــدا للعین فــــوق البنانْ كأنّـــــمـــــا البیلوفر المجـــــتــــــــــــبي
وقد ضُمِّنتْ شَعْرا مــــن الزعفرانْ مــــــــــــــداهــــــــنُ الیاقوتِ محمّرةً 

:والحنینوق شعر الشّ . 7
وفارقوه لوطنهم الأصلي الذي رحلوا عنه موشوقهمعن حنینهالشعراء الأندلسیین عبّر 

:)1(الملك بن حبیب، فقالعبّر عن ذلك وابتعدوا عنه، وقد

.134-133. ص.، ص2006دیوان ابن خفاجة، تحقیق عبد االله سندة، دار المعرفة، بیروت، لبنان، - 1
.136.سندة، صدیوان ابن خفاجة، تحقیق عبد االله - 2
.شجرة خضراء ناعمة تتخذ منه المساویك: الأراكة- 3
.ثیاب مزخرفة الألوان: بائع البز أي الثیاب ووشي البزّاز: البزّاز- 4
.یشق: یفتق- 5
.490.دیوان ابن حمدیس، ص- 6
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ألا كــــــــــــــلُّ غــــــــــــــــــربيٍّ إلى حَبیبُ أحبُّ بلاد الغربِ والغربُ موطني
یَــــــــــــــلْدغُــــهـــــا بـــــالكـــــاویات طبیبُ ویا كبدًا عادتْ زمانًا كــــــــــــــأنّــــمــــــــــــا 
وطول مُقامي بالحِجاز أجُـــــــــوبُ بُلیتُ وأبـــــــــــلانِي اغتـــــــــــــرابي ونأْیُهُ 

وحسْبُـــــك داءٌ یُـــــقــــــــــالَ غَـــــریـــــــبُ تكون بغُرْبةٍ ومـــــــــــا الــــــــــدّاءُ إلاّ أن
بأكنافِ نهرٍ الثّلْجِ حینَ یصُوبُ فیا لیت شِعْـــــــــــري هـــــلْ أبیتَنَّ لیلةٌ 

وحن إلیها، فنشد ) حمص الأندلس(كما تشوق نور الدین بن سعید إلى إشبیلیا 
:)2(قائلا

دَمْــــعي ولا شَمِتَتْ بـــــي الأَعْداءُ مــــــــا جـــــــــــــرََىلولا تشوّقُ حِمْصٍ 
مــــــــــا كــــــــــــانَ لي كَتْمٌ ولا إخْفَــــاءُ لـــــــــمْ أستطــــعْ كتمًــــــــــا لهُ فكأنّنـــي
وخَـــــــــــــانَ تَصَبُّرٌ وعَزَاءُ قــــــلبــــي، بلـــــــــــــدٌ متى یَخْطــــرُْ لهُ ذِكْرٌ هفا
بحُ یُشرِقُ نُورُهُ  8عِـــــــــنْـــــــــــــدِي، و تَتَبَدَّلُ الظَّـــــــلْماءُ مَنْ بَعدِهِ ما الصُّ

):الأراجیز(عر التعلیميالشّ . 8
انتشرت في هذه الفترة المنظومات لسهولة حفظها، وقد دارت حول عدة مواضیع،  

سبیل المثال منظومة حازم القرطاجني في النحو التي بلغ عدد أبیاتها مئتان وفجاءت على
:)3(سبعة عشر بیتا

اسٌم وفعلٌ وحرفٌ ثـــــــالـثٌ لهماوكــــــــلّ قــــــــــــول إذا قسّمته انـــقسما
على حقیقةِ معنى وفته انْفهمافالاسم لفظٌ یـــــــــــــدــلُّ السامعین له
على حقیقة معن وقته انفهــــماوالفعــــــــلُ لفظٌ یدل على السامعین
معنى ولكنّه في غیره فـُـــهـــــماوالحرف لفظ یدلّ السامعین على

:)4(ومنظومة ابن مالك وهو صاحب الألفیة الأشهر في النحو ومنها قوله في الكلام

وصل، العراق، منجد مصطفى بهجت، الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة، مكتبة لسان العرب، الم- 1
.303.، ص1988

، شرح وتقدیم مریم طویل ود، یوسف علي طویل، دار الكتب 2أحمد بن محمد المقّري التلمساني، نفح الطیب، ج-2
.210.، ص1995العلمیة، بیروت، لبنان، 

.125.، ص1964دیوان حازم القرطاجني تحقیق عثمان الكعّاك، دار الثقافة، بیروت، لبنان، - 3
، مكتبة الرشد، المملكة العربیة السعودیة، الریاض، 1.، ط1محمد بن صالح العثیمین، شرح ألفیة بن مالك، مجلد- 4

.47. ه، ص1434
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واسمٌ وفِعْلٌ ثم حــــــــرْفٌ الكَلِـــــــــمْ لـــــــــــــفـــــــظٌ مُفیدٌ كَاسْتقِمَ ناـــــــــــكلامُ 
وكلِمةٌ بها كـــــــــــــلامٌ قدْ یــــــــــــكونواحِــــــــــــــــــدُهُ كـــــــــلِمةُ، والقوْلُ عَــــــمّ 

طال النظم العلمي العلوم البلاغیة وفي مجال العروض نجد أرجوزة ابن عبد ربه، كما 
)ص(مدح الرسولومن النُّظام في هذا المیدان بدیعیة ابن جابر الضریر التي نظمها في 

، ، وأرجوزتي لسان الدین بن الخطیب الحلة السّیراوضمنها نحو ستین فنا بدیعیا وسماها 
و تاریخ شعري للدولة وهرقم الحلل في نظم الدولفي الأغذیة المفردة، والمعتمدةالمسماة 

. الإسلامیة في المشرق والأندلس
:شعر الاستغاثة. 9

، نظمه جاد واستنهاض الهممنویطلق علیه شعر الاستصراخ أو الاستنفار والاست
الشعراء لما رأوا تساقط مدن الأندلس المتتابع في أیدي العدو، ومن أشهر من كتب في هذا 

أبو جمیل زیّان ابن مردنیش الذي أرسله إلى سلطان  المجال شعر ابن الآبار كاتب الملك 
:)1(من حاكم برشلونةإنقاذ بلنسیةویستغیثه على یحثه تونس أبي زكریا بن أبي حفص

إن السَّبــــــیل إلـــى منجــــــــــــــاتهــــــــا درسَاأدركْ بخیلك خیل االلهِ أنــــــــــــدلسا
للحــــــــادثات وأمـــــس جــــــــــــدّتها تَعِـــــــساجــزَرَایـــــا للجزیرة أضحى أهلها 

مــــــــــا ینسف النّفسأو ما ینزف النَّفسَاوفــــــي بلنسیةٍ منها وقـــــــــــــــرطبــــــةٍ       
ـــــدَا أثــــــناءَها جَــــــــرساوللــــــــــنّـــــداء غَـــــــــیــــــــــــا للمساجدِ عادت للعِدا بِیَعـــا
ولا طهارةَما لــــــــم تــــــغسل النّـــــجــــــــــساطهـّـــــــــــرْ بــــــدك منهم إنّهم نَجَسٌ 

جُرْدًا سلاهـــــــبَ أو حطـــــیــــةٌّ دُعُـــــــساساحتها-هنیئا لك التأییدُ -واملأ
:)2(طیب كافة المسلمین في المغرب لإنقاذ الأندلسواستغاثة لسان الدین بن الخ

فقـــد كـــــــاد نــــــور االله بالكفر أن یُطْفاأإخواننا لا تنسُوا الفضل والعطفا
فقـــــــــــد بســـط الـــــدین الحنیف لكم كفاوإذا بلغ الماءُ الــــزبى فتـــــــــــداركوا

فلهفًا عـــلى الإســـــــــــلام ما بینهم لهفاداتحكّم عـــــلى سكان أندلس العِ 
فإنْ ظمءتْ لا رِيَّ إلا الرّدى صِرفاوقد مُزِجت أمواهُها بـــــــدمائهـــــــــــا

.167. محمد رضوان الدایة، في الأدب الأندلسي، ص- 1
.169. المرجع نفسه، ص- 2
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!وما نام طرف في حماها ولا أغفى؟أنوما وإعفاء على سِنّــــــــة الكرى
التقلیدیة الأغراض الشعریةأن الشّعراء الأندلسیین قد نظموا فيا سبق، نستنتج ممّ 
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